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صحافة المدونات الإلكترونية على الإنترنت
أ.د. زكي حسين الوردي
المقدمة
الإنترنت ، شبكة الشبكات ، ووسيلة الوسائل في عالم الاتصال والمعلومات ، قد أثرت تأثيراً بالغاً في كل جوانب دورة المعلومات حتى قلبت الأمور رأساً على عقب ، وحتى قيل أنه يمكن اليوم الفصل بين عالمين : عالم ما قبل الإنترنت وعالم ما بعدها . ولعل من أبرز معطيات الإنترنت في عالم المعلومات والصحافة هو النشر الإلكتروني والذي تأتي المدونات كأحد أشكاله . والمدونات التي بدأت بداية بطيئة على شكل يوميات شخصية تطورت وانتشرت على الإنترنت بسرعة فائقة وأصبح لها عالمها الخاص ، عالم المدونات ، وأخذت تشق طريقها في عالم الصحافة إلى الدرجة التي أصبحت عليها تنافس الصحافة التقليدية (إذاعة ، راديو ، صحف) وأصبح لها مجتمعها من المدونين (أصحاب المدونات) وكتّابها وقرّاؤها .

ومن وجهة نظر علم اجتماع الإنترنت ينظر إلى المدونات باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل والدعاية والإعلان للمؤسسات والأفراد . ومن جانب آخر ، يُنظر إلى المدونات بوصفها أحد أساليب المشابكة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع أصحابها وروادها للانخراط والتكيف مع تقنيات إدارة المحتوى لأجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ينبض بالحيوية والنشاط (1).

 ومن هنا يأتي هذا البحث لتناول موضوع المدونات الإلكترونية على الإنترنت وذلك لقلة، بل ندرة الكتابات العربية عن المدونات ، وقلة عدد المدونات العربية على الإنترنت . ويعتقد الباحث أن هذا الحال يعود إلى عدم انتشار ثقافة المدونات الإلكترونية في البلدان العربية مما أدى الى الجهل بالمدونات ووجودها على الإنترنت ، وكيفية إنشائها وإدارتها وديمومتها والإفادة منها . إن أهمية هذا البحث تتجسد في كونه إسهامة في نشر ثقافة المدونات الإلكترونية ، والتي - أي ثقافة المدونات - ستؤدي بدورها إلى انتشار المدونات على الإنترنت وبالتالي توفير فرص كبيرة أمام من يبحث عن الخبر الصحفي أو الرأي الحر أو ما يقع من أحداث من خلال وجهة نظر محايدة ، غير متأثرة بضغوط سياسية أو اجتماعية أو رقابة حكومية والتي غالباً ما تتعرض لها الصحافة التقليدية وتتأثر بها . كما أن انتشار المدونات العربية على الإنترنت سيفتح المجال أمام التعبير الحر عن الرأي دون أي تأثير أو اجتهاد يمكن أن يمارس في الصحافة التقليدية . استخدم الباحث في إجراء هذا البحث المنهج الوصفي القائم على وصف وتحليل المدونات الإلكترونية على الإنترنت ، بالإضافة إلى الملاحظات التي تم الحصول عليها من أدبيات الموضوع المنشورة ، ومن زيارة العديد من مواقع المدونات الإلكترونية على الإنترنت - العربية والأجنبية وتصفحها.

المدونات : ماهيتها ، نشأتها وتطورها
ما هي المدونات ؟
المدونات ومفردها مدونة (blog) هي عبارة عن صفحة موقع على الشبكة العنكبوتية (الويب) على الإنترنت تضم عدداً من التدوينات (posts) المكتوبة بأسلوب صحفي ومرتبة زمنياً من الأحدث إلى الأقدم تصاحبها آلية لأرشفة المدخلات القديمة ويكون لكل مدخل منها عنوان إلكتروني دائم لا يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة . والمدونة بالإنكليزية (blog) مأخوذة اختصاراً من كلمة (weblog) ومنها (blogging) أي التدوين، و (bloggers) المدونون ، وعالم المدونات (blogsphere) وهو العالم المترابط في المدونات المتاحة على الإنترنت ، والذي يمكن الولوج فيه من خلال محركات البحث أو كشافات التدوين (blog indexes) والمدونة هي أقرب ما تكون إلى الصحيفة الإلكترونية مع الفارق بأن المواد المنشورة في المدونات توضع في ترتيب زمني تصاعدي بحيث تكون المعلومات الأكثر حداثة هي أولى المعلومات التي يطالعها المستفيد.

النشأة والتطور
بدأت المدونات على شكل يوميات منذ عام 1996 حيث يقوم الأشخاص بالكتابة عن حياتهم واهتماماتهم الشخصية (2) ، وفي عام 1999 وما بعده انتشرت المدونات واشتهرت بصورة واسعة . وتطورت آليات التدوين وإنشاء المدونات بظهور خدمات التدوين التي تستضيف المدونات مثل   (Dreamhost)  وظهور برامجيات إنشاء المدونات مثل (Live Journal, Word Press) وبهذه التطورات أصبح باستطاعة المدونين استخدام آليات البحث التي تربطهم مع آخرين لهم نفس الاهتمامات . وبعد بداية بطيئة ، انتشر التدوين على الإنترنت بسرعة كبيرة ، فمثلاً أن الموقع (Xanga) الذي أنشئ عام 1996 وصل عدد التدوينات فيه إلى مائة تدوينة في عام 1997 ، إلا أنها وصلت إلى عشرين مليون تدوينة في عام 2005 . وفي سنة 2001 ، أصبحت المدونات ظاهرة وازدادت أهمية مجتمع التدوين بسرعة وبدأت مدارس الصحافة المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بإجراء البحوث والدراسات في التدوين وفنونه وتقنياته ، وملاحظة الفرق بين الصحافة والمدونات .في عام 2002 ، أصبحت المدونات وسيلة معتمدة لنشر الأخبار ، ومصدراً للأخبار يستخدمها الساسة ومرشحو الانتخابات للتعبير عن الآراء حول قضايا عديدة ذات مساس بحياة الناس . كما استخدمت المدونات وسيلة للدعاية التجارية .

وفي 2003 ، ذاع صيت المدونات اذ انتشرت المواقع الشخصية التي يتحدث فيها أصحابها عن تجاربهم الشخصية وآرائهم في مختلف الموضوعات ، وأحياناً في موضوع متخصص واحد . وأخذت المدونات منحى جديداً عندما بدأت بتزويد الجمهور بتعليقات سريعة على الأحداث المتلفزة مكونة بذلك ما يسمى بـ (التدوين الحي) الذي يشبه نمط النقل التلفزيوني الحي للأحداث والأخبار . في سنة 2004 ، دخلت كلمة (blog) في قاموس Webster وأصبحت من مفردات اللغة الإنكليزية ، وأصبحت المدونات ظاهرة عامة بانضمام العديد من مستخدمي الإنترنت إلى صفوف المدونين وقراءئه . وأصبح عام 2005 عام المدونات عندما خصصت صحيفة الكارديان البريطانية الصفحة الثانية منها لنشر يوميات عن المدونات ، وفي عام 2006 ، أنشأت هيئة الإذاعة البريطانية الـ (BBC) مدونات لمحرريها(3).

وبعد انتشارها وشهرتها الواسعة أصبحت المدونات توصف بأنها ثاني ثورة في الإنترنت بعد البريد الإلكتروني . ولعل من أسباب شهرتها وسرعة انتشارها تميزها بالتفاعلية، والوصول المباشر إليها من قبل المستفيدين منها ، وتشكيل المجموعات الإلكترونية ، وساحات الحوار والمنتديات الثقافية بين محرريها وقرّاءئها ، وذلك بصورة أكثر فعالية من غيرها من وسائل الاتصال الأخرى كالبريد الإلكتروني . هذا فضلاً عن توفر سجل أرشيفي للمواد المتاحة فيها يتم الوصول إليه بصورة أكثر سهولة ويسر من غيره من الأساليب . كما أنها تتيح للقارئ القدرة على التعليق والمداخلة على الأخبار والمواد المنشورة على المدونات سلباً أم إيجاباً دون عوائق للحد من حرية التعبير عن الرأي مع ثقة القارئ بأن تعليقه أو مداخلته سوف تُنشر بالكامل دون أي تحريف أو حذف ، وإن بإمكان جميع زوار موقع المدونات الإطلاع على ما يقوله (4).

لقد أثبتت المدونات وجودها وجدواها كإحدى الخدمات الحديثة على الإنترنت لسهولة إنشائها ونشرها وتحديثها ، فضلاً عن إتاحتها لفرص التفاعل مع معديها وقرائها في كل مادة من المواد المنشورة بها . ومن وجهة نظر المدونين ، فإن المدونات تنشأ لأجل النشر المهني أو الشخصي أو لمجرد توفير المعلومات . أما من وجهة نظر المستفيدين منها ، فإنه تتم الإفادة من المدونات لأجل سد الحاجات الشخصية أو المهنية . وتتنوع موضوعات المدونات بين المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية والأدبية والتكنولوجية ... الخ . كما أنها قد تركز على موضوعات دقيقة للغاية تصل إلى الخياطة والطبخ وإصلاح السيارات (5).

لقد أثارت المدونات تساؤلات عدة حول جدية هذه الظاهرة وتأثيراتها المستقبلية على وسائل الإعلام وبالتحديد على مستقبل الصحافة الورقية . وإزاء ذلك ، قام العديد من الصحف الورقية بإنشاء مواقع إلكترونية لها لضمان عدم تسرب قرّائها وحفاظاً على مستوى العوائد المالية للإعلانات التي تشكل مورداً كبيراً للصحافة الورقية (6).

إنشاء المدونات
إن سهولة إتاحة برمجيات التدوين ، ومن ثم إنشاء المدونات والبحث فيها قد أحدثت ما يمكن تسميته بـ (ثقافة المدونات) ثقافة جديدة جمعت الآلاف من مؤلفي المدونات وقرّائها معاً. تسمح هذه البرمجيات (Blogging Software) بإنشاء المدونات دون الحاجة إلى الإلمام الكبير بلغة تهيئة النصوص المترابطة ، أو العمل مع نماذج عنكبوتية معقدة . إن هذه البرمجيات سهلة الاستخدام ومصممة لتحديث الصفحات بصورة مستمرة . ويتيح موفرو هذه الخدمة آليات أشبه بواجهات البريد الإلكتروني حيث يمكن لصاحب أي مدونة نشر ما يريد من تدوينات بمجرد تعبئة النموذج الخاص بالتدوينة ، بل وتنقيحها أو إلغائها فيما بعد إذا أراد ، وإتاحة الفرصة للتفاعل بين محرري المدونات والزائرين خلال التعليق على مدخلات المدونة (7). إن ابرز الخدمات والبرمجيات الخاصة بالتدوين هي تلك التي يقدمها (Google) على الموقع (www.blogger.com) و (www.wordpress.com) ونسخته العربية (www.wordpress-ar.sourceforge.net).

تشترك المدونات في خصائص تكفي لتحديد المدونات وأقسامها بدرجة يمكن أن تصل بها لمعايير غير رسمية . ومن وجهة نظر المدونين وقرّاء المدونات ، فإن المدونة يجب أن يتوفر فيها الآتي:

1- محتوى منظم على شكل مداخل مستقلة يشتمل كل منها على نص وربما روابط متعددة ، ومتاحة جميعاً في تسلسل زمني من الأحدث إلى الأقدم
2- تاريخ لكل مدخل ، بحيث يعرف المستفيد متى تم تدوين هذا المدخل على وجه التحديد .

3- سجل أرشيفي لجميع المداخل السابقة ، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الزائرين.

أما التدوينة الواحدة فتتكون من:

أولاً - مكونات أساسية ، وهي:

‌أ) العنوان الرئيسي أو الثانوي للمدونة الواحدة
‌ب) اسم أو لقب المؤلف .

‌ج) نص التدوينة (المحتوى).

‌د) التاريخ الذي تم فيه نشر التدوينة باليوم والشهر والسنة .

هـ) الوقت الذي نشرت فيه التدوينة بالساعة والدقيقة .

ثانياً - مكونات اختيارية ، وهي:

أ) التعليقات المرسلة على تلك التدوينة في حالة توافرها
ب) موضوع أو موضوعات التدوينة .

‌ج) روابط إلى تدوينات أخرى لها علاقة بالتدوينة أو تشير إليها (8) . أنظر الشكل أدناه.

ومن الجدير بالذكر أن محتوى الموضوعات المطروحة في المدونات يكون مستقلاً عن النقاش والتعليقات عليها . ويتم تحديث المدونات بشكل متواصل أسبوعياً أو يومياً أو حتى عدة مرات في اليوم الواحد في بعض ألأحيان ، وأن معظم التدوينات يتم عرضها بالشهر أو الأسبوع الجاري إلى جانب المواد الأقدم التي تمت أرشفتها في المدونة لأجل تصفحها أو البحث فيها عند الحاجة . 

أنواع وخصائص المدونات والبحث فيها : للمدونات أنواع عديدة وكل نوع يختلف عن غيره في الطريقة التي تكتب بها المدونات أو تقدم بها:

1- حسب نوع الواسطة : المدونات التي تشتمل على الفديو تسمى مدونات فديوية ، والتي تشتمل على روابط تسمى مدونات مترابطة والتي تشتمل على صور تسمى مدونات صور
2- حسب الطريقة : يمكن معرفة نوع المدونات بواسطة الطريقة التي كتبت بها ، فالمدونات التي تكتب عن طريق الموبايل تسمى (Moblog).

3- حسب الموضوع الذي تغطيه المدونات .

4- مدونات خاصة أو تجارية .

وفي عالم المدونات نجد مدونات للأخبار ، ومدونات للتكنولوجيا ، ومدونات للفضاء ، ومدونات للموسيقى ، ومدونات للأقلام ، وأخرى للأدب ، وغيرها للفنون ، وللصحافة ، وللإعلام ، وللخياطة ، والصيد وعشرات بل مئات من الموضوعات والاهتمامات ، بحيث أن الشخص ومهما تكن اهتماماته فإنه سيجد مدونات لها على الويب ، فقد أصبح للمدونات عالم واسع .

والمدونة الناجحة لا بد أن تتوفر فيها الخصائص الآتية
1- عدم كتابة موضوعات طويلة أو مفصلة في كل تدوينة .

2- كتابة الموضوعات بصورة موجزة ومركزة على شكل فقرات قصيرة .

3- التحديث المستمر للمدونات بحيث لا يمر أسبوع واحد إلا وهناك تدوينة جديدة مضافة .

4- تفعيل خاصية التعليقات على التدوينة ، وعدم غلقها أمام الزائرين .

5- إمكانية تصنيف التدوينات وفقاً لتقسيمات موضوعية تظهر على واجهة المدونة.

6-  إمكانية الإشارة إلى الرابط لمجموعة من المواقع ذات الصلة بموضوع المدونة
7- إمكانية الإشارة إلى العنوان الإلكتروني للصفحة الخاصة بصاحب المدونة (9).

وللبحث عن المدونات فهناك دليل بناشري المدونات (www.directory-google.com)  وفيه قائمة لخدمات استضافة المدونات . أما من حيث البحث في المدونات فيمكن الاستعانة بكشاف المدونات (www.blogdex.net) . وفي البيئة الإلكترونية العربية يوجد دليل مدونات هو (www.mdwnat.com)  وآخر (www.tadwen.com) . ولمتابعة الأخبار والمعلومات ذات الصلة بالمدونين العرب بصورة عامة ، يمكن زيارة موقع ملتقى المدونين العرب (www.arabiskblog.com) . أما آليات البحث عن المدونات فأهمها هي:

 Technorati -  Feedster - Blogdigger . 
الدور الإعلامي للمدونات
وفيما يتصل بالإعلام ، يرى البعض أن المدونات بدأت تحدث أثراً في الحياة العامة للمجتمعات على عدة أصعدة سياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية وذلك من خلال نشرها لتقارير حول أخطاء السياسيين ، ومن جهة أخرى بسبب اختلاف الطريقة التي يقوم بها المراسلون بكتابة تقاريرهم ، ومن ثم فإن محرري المدونات أصبحوا مؤثرين على نحو متزايد لدرجة أنه يتم النظر إليهم الآن على أنهم جزء من وسائل الإعلام الرئيسية ، وازداد من ثم حضور المدونات وباتت شكلاً إعلامياً يقف جنباً إلى جنب التلفاز والإذاعة والصحف . وفي هذا فقد طالب خبراء المدونات بمعاملة المدونين كونهم صحفيين . وفي الأعمال التجارية ، أصبحت المدونات وسيلة فعالة تستفيد منها الشركات والمؤسسات والأفراد للترويج عن منتجاتها وخدماتها وأفكارها والدعاية لها ، وبهذا تدخل المدونات عالم الدعاية والإعلان شأنها شأن وسائل الإعلام الأخرى المقروءة والمرئية والمسموعة . وفي هذا المجال أوردت صاحبة إحدى الشركات بأن المدونات كان لها التأثير الأكبر بالنسبة لها بين وسائل الإعلان التقليدية المطبوعة من التأثير على مبيعات الكتب (10).

تكون المدونات وسيلة لنشر الأخبار ، أو لنقل الأحداث والخبرات والآراء والمعلومات أو الإعلانات التجارية أو تقارير لنشاطات ذات صلة بمشروع معين . وفي هذا المجال ، فهي تلتقي مع وسائل الإعلام الأخرى - الصحافة ، الراديو والتلفاز - وتكون واحدة منها.

كما يمكن أن تشتمل التدوينة الواحدة على النصوص والصور ولقطات الفديو القصيرة ، والروابط المتعددة إلى مصادر إلكترونية أخرى على الويب ، وفي هذا تتفوق المدونات على الصحافة الاعتيادية في مجال الروابط إلى المصادر الأخرى التي لا يمكن لوسائل الإعلام الأخرى التقليدية (راديو ، تلفاز ، صحف) القيام بها.

ونظراً للدور الإعلامي الذي تقوم به المدونات ، قام الحزب الجمهوري وحزب المحافظين خلال الانتخابات الأمريكية عام 2004 بنشر مواد صحفية في المدونات.

إن هذا يؤشر مستوى جديداً من التأثير والمصداقية للمدونات . كما أن العديد من المدونين بدأ يراقب عمل الصحفيين التقليديين في جوانب الانحياز وعدم الدقة ونشر ذلك في المدونات (11). وبالرغم من ذلك كله فإن المدونات لا تخلو من المشاكل التي تقود في بعض الأحيان إلى القضاء جرّاء نشر معلومات خاصة أو عمليات التشهير.

ففي بريطانيا ، على سبيل المثال ، أشارت إحدى المدونات إلى سياسي معين ووصفته بأنه نازي ، واستطاع ذلك السياسي أن يعرف صاحب المدونة ورفع دعوى ضده وحصل على غرامة مع مصاريف الدعوة(12).
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العـراق بين ثقافتين
ثقافة المجتمع المدني وثقافة العنف
د. عبد جاسم الساعدي
يأخذ العنوان دلالاته الواقعية برموزها وشعاراتها وامتداداتها التاريخية في العراق ومضاعفات الأزمة العضوية التي تلمّ به على امتداد حوالي نصف قرن بخاصة بعد اجهاض ثورة الرابع عشر من تموز وإشاعة ثقافة السلاح والعنف والموت التي نعيش ذروتها في العراق.

يصلح الموضوع لدراسات نقدية تحليلية يتولاها أهل الاختصاص في مراكز البحث العلمي والاكاديمي والمؤسسات الثقافية لأنها ذات جدوى مهمة على المستوى الثقافي الاستراتيجي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

إن البحث في العراق قد تراجع إلى أبعد الحدود ولم يعد فاعلاً بل يعبر عن أزمة ثقيلة في عناصرها لأنه يفتقر إلى الحرية وتوافر الشروط العلمية المناسبة في البحث.

نحاول في الصفحات التالية فتح هذا الملف وقراءة أبوابه ومضامينه السياسية والاجتماعية والمذهبية كذلك، بالاستفادة من مراجع التأليف العراقية وكتب "المذكرات" والشهادات التاريخية لأسماء إما لأنها فاقت من غيبوبتها وشعرت بثقل المسؤولية وكأنها تبحث عن كلمة تخفف عنها وزر الأعباء التي حملتها في مواقع الحزب أو الدولة، أو لأن البعض منها كان يجد حريته في نشر آرائه المخطوطة بعد مماته!

وتظلّ في كل الأحوال نقطة ضوء ايجابية في نقد الذات والتجربة من أجل إعادة بناء الإنسان والمجتمع على أسس جديدة بعيداً عن تلك المخالب السوداء التي ماانفكت تنهش بالعراق والعراقيين وتعبث بشعارات طواها الزمن.

تعترض الباحث في الملف السياسي في العراق ظروف نشأة الدولة العراقية وقيام المؤسسة العسكرية بالتكوينات "القومية" التي احتوتها وصارت قاعدة دائمة لها في النزاعات والاستحواذ على العراق كله واستخدامها في حلّ الصراعات والخلافات بين القادة العسكريين وقمع حركات الاحتجاج والتمرد والانتفاضات الشعبية وظهور النزعة "الانقلابية" والتكتلات والعلاقات الشخصية و"المناطقية" ويمكن أن يكون العنصر "الطائفي" قد لعب دوراً مؤثراً في احتواء المؤسسة العسكرية والهيمنة عليها، بزجها في الصراعات السياسية ومسك زمام الأمور بيد تلك القيادات "القومية". فالبيئة الثقافية لاولئك الضباط القوميين كانت محدودة في إطار مناصبهم الوظيفية من خلال الثقافة العسكرية التي حصلوا عليها في مراتبهم العليا في الجيش العراقي وكذلك الدولة العثمانية أو من خلال انتماءاتهم الاجتماعية لعوائل "اقطاعية" وعشائرية، كانت لها امتيازات خاصة لدى بريطانيا باعتبارها احدى الدعائم الأولى والمهمة للاحتلال والنظام الملكي في العراق منذ نشأته وحتى اسقاطه في ثورة تموز الوطنية العام 1958.

ظهر الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني العام 1921 ببغداد قدره (2000) رجل. اعتمدت النشأة الأولى للجيش العراقي على ضباط سابقين في الجيش العثماني وعلى المدرسة البريطانية في الاسلوب والتنظيم والتدريب والتجهيز.

وقدمت الحكومة البريطانية استثناءات خاصة في الانتماء للكلية العسكرية "لأبناء رؤساء العشائر الاقطاعيين الموالين للحكم من شروط الحصول على الشهادة المدرسية... إذ خصصت ما يقارب 25% من مجموع الضباط إلى أبناء رؤساء العشائر....".

فالمؤسسة العسكرية في العراق بكبار قادتها كانت ذات بنية فكرية محدودة، عرفت بالاضطراب والتردد والعزلة عن جماهير الشعب، حاكت حولها معاني وشعارات في الوطنية والوحدة العربية والتحرر من الاستعمار والاحتلال، إلا أنها كانت تمارس سياسة الاضطهاد المباشر على حركات الاحتجاج والتمرد كما حدث في قمع انتفاضة حركة الشيخ محمود الحفيد العام 1919 والانتفاضة البرزانية العام 1932، إذ شاركت القوة الجوية البريطانية باخماد حركات العشائر في 130 مرة ومناسبة...

واستخدم الجنرال "ياسين الهاشمي" الجيش لأغراضه الشخصية في محاصرة خصومه واحراجهم، كما فعل في اثارة الاضطرابات على حكومة "حكمت سليمان" بالاتفاق مع بعض رؤساء عشائر الوسط والجنوب مثل:محسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وعبد الواحد الحاج سكر، وقمع انتفاضات أخرى وقاد الجنرال "بكر صدقي" حملته العسكرية المعروفة على الانتفاضة "الآشورية" العام 1933.

إن المعطيات التاريخية والأبعاد النقدية بعيداً عن الشعارات الزائفة التي روجتها المؤسسة العسكرية وصارت جزءاً من بضاعتها في الوطنية والقومية لا تخرج عن نزعة استئصال الآخر بالصفة "الانقلابية" التي توارثتها من جيل إلى جيل حتى إذا أخذت شكلاً تنظيمياً في حزب أو كتلة أو جماعة، فانها تشكل القاعدة الرئيسة المهمة في حياتهم السياسية والحزبية، ولم تكن الحياة المدنية والاشكال الاجتماعية سوى وسيلة لعبورهم إلى صفة "الانقلاب" العسكري وإلغاء الآخر، كما فعل "ياسين الهاشمي" مرات عدة منها خلال وزارته العام 1935 باستخدام حزبه السياسي "الاخاء" لاستدراج عدد من "موظفي الحكومة ورؤساء العشائر (واتباعهم المسلحين) وبعض قادة رجال الدين من أجل تعزيز قيادته وسلطته الشخصية والسير أكثر وأكثر باتجاه التسلط والدكتاتورية"(1). لهذا لا تجد عند هؤلاء الضباط القوميين رؤية واضحة أو فكراً يمكن أن نجد صداه بين العراقيين، لأنهم كانوا عرضة للاحتواء والصراعات الدولية، سواء تلك التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية فتارة نجدهم مع رجال الاحتلال الأول "نوري السعيد" وتارة مع "ياسين الهاشمي" المعروف بعدائه لحركات الاحتجاج السياسية والاجتماعية والأشكال التنظيمية في الحركة العمالية وثالثة مع "رشيد عالي الكيلاني"  ودول "المحور"، بحثاً عن مظلة ونفوذ مع الدول الكبرى...

"كان اولئك الضباط من ذوي الأفكار القومية وقد تعاطف معهم عدد من الضباط الذين خدموا في الجيش العثماني خلال السنوات الأخيرة من الحرب أبرزهم: صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وعبد الرزاق حسين ومحمود الدرة وعبد المجيد الهاشمي وأكرم مشتاق. ربط هؤلاء مصيرهم في بداية تكوينهم... ببعض السياسيين القدامى الذين عرفوا باتجاهاتهم القومية أمثال: ياسين الهاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني...(2). فالنيات الطيبة لدى بعض القيادات العسكرية "القومية" لم تكن كافية لتكوين فضاء شعبي ورؤية قومية، للتحرر من هيمنة الاستعمار والاحتلال والنفوذ الأجنبي، لأنها كانت محدودة الآفاق ضيقة في أبعادها، تميل إلى الاعتكاف والانحسار خاصة إذا علمنا أنّ البنية الاجتماعية لعدد كبير من القيادات العسكرية كانت تنتمي لفئات "اروستقراطية" حظيت بامتيازات استثنائية على مستوى الأفراد والعشيرة من "بركات" الحكومة البريطانية وأدواتها في العراق فيكفي أن تعلم ماذا كانت تعني العوائل والقبائل التالية "الهاشمي والعمري والباجه جي والكيلاني والنقيب والمدفعي والأيوبي..." بما تملكه من أملاك وأراضٍ اقتطعتها الحكومة البريطانية لترضية رؤساء العشائر والقبائل لمؤازرة الاحتلال ودعمه وقدمت استثناءات لأبنائهم في الوظائف الادارية العليا والمراتب العسكرية. أرادوا أن يضفوا عليها سمة دينية وتشريعية للاستحواذ والهيمنة على الأرض والبشر بقولهم: "انها هبة من الله أنعم عليهم بها فلا يجوز للحكومة وقانون الاصلاح الزراعي تقسيمها بين المستحقين من الفلاحين....".

... إنّ درجة تركيز الملكية الزراعية في العراق، تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم. فانّ 1% من سكان الريف يستحوذون على ثلاثة ارباع الأراضي. فحسب الاحصاء العام لسنة 1957، بلغ سكان الريف 4.100.000 نسمة.

إنّ 104 ملاكين يملك كلّ منهم 20 ألف مشارة فما فوق بعضهم يملك أكثر من مليون مشارة أي ما يعادل ربع مساحة لبنان الكلية(3). وأنّ إحصاءات رسمية تقول: "إن اثنين من كبار الملاك يستحوذون على 69 في المئة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة..."

فمفاهيم القومية العربية في العراق بشعاراتها "الوحدوية" بقيت لعقود طويلة "هلامية" فارغة من أي محتوى شعبي أو مضامين اجتماعية أو فكرية وغير قابلة للحوار والمناقشات وكأنها اكتسبت صفة "القداسة" والعقيدة، لكونها دخلت مع بعض الضباط القوميين بعد تأسيس الدولة العراقية بما لا تتوافر لها سمة ثقافية يمكن استيعاب دلالاتها وأهدافها وامكانات تحقيقها على المستوى العملي والشعبي. فكانت حمالة "أوجه" عدة تبعاً للصراعات الدولية ونفوذها في العراق ومنطقة الشرق والمصالح الشخصية والحزبية...

ويلاحظ الباحث ارتباط تلك المفاهيم "العربية" و"الوحدوية" بالمؤسسة العسكرية "الفوقية" وبشعارات سياسية ظلت تلازمها بما يؤكد تاريخياً وثقافياً تعارضها الحاد والمنظم مع أي بعد ديمقراطي يسعى إلى التنظيم الاجتماعي وبناء مؤسسات مدنية لاقامة نظام اجتماعي متوازن يحقق للجماهير حضورها وحريتها ويوفر لها فرص التعبير عن ذاتها في مجالات العمل والتعليم والحياة المتعددة الأوجه، من دون قهر أو خوف أو اضطهاد اجتماعي وطبقي.

يقول خدوري: "إنّ أفكار الشعبية لم تشق طريقها كما يجب، وذلك يعود بصورة رئيسة إلى معارضة السياسيين الكبار والدعاية المضادة من قبل القوميين الذين أعلنوا بعنف أن الشعبية ليست سوى شيوعية تحمل اسماً مختلفاً، ولهذا فانها مناقضة للتقاليد القومية العربية وموجهة نحو تهديم تعاليم الاسلام...." (4). ويختزل الباحث "التميمي" عناصر العداء للشعبية والأفكار الاصلاحية بقوله: "واصل القوميون العرب وبعض ملاكي الأراضي ومعظم ضباط الجيش عداءهم لجماعة الاصلاح الشعبي تحت شعار مناهضة الشيوعية...." (5).  يلخص "محمد مهدي كبة" رئيس حزب "الاستقلال"، أصبح عضو مجلس السيادة بعد ثورة 14 تموز 1958، رؤية حزبه الفكرية والثقافية وموقف حركتهم القومية من الشيوعية والاشتراكية بقوله: علينا أن نفرق بينها وبين الاشتراكية أو الوطنية التي لا تتعارض مبادئها وطبيعة حركتنا القومية... تتفق والمبادئ القومية القائمة على فكرة العشيرة التي يتكافأ أفرادها في النسب ويتساوون في الحقوق والواجبات... أما المبادئ الشيوعية والاشتراكية العالمية، وهي والمبادئ القومية على طرفي نقيض أو قل هما ضدان لا يجتمعان على صعيد واحد في أية ناحية من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها...

فمن المؤسسة العسكرية والبناءات السياسية التي استظلت بها بدأت المواجهة بين ثقافتين اثنتين، واحدة تشتغل على شعارات "عاطفية" خذلتها اصلاً وتنكرت لها حينما توافرت لها فرصة استلام السلطة، كما حدث العام 1963 والعام 1968، ووضعتها جانباً لتؤسس "دكتاتوريتها" ومصالح أفرادها، سنتحدث عن الموضوع في صفحات قادمة...

ومن العلامات المفيدة في هذا السياق الامتدادات التاريخية والفكرية والسياسية بين حزب "الاستقلال" وحزب "البعث" في العراق من جهة و"المؤسسة العسكرية" من جهة أخرى التي تقدم نموذجاً لا مناص منه لقراءة واقع العراق ومضاعفات أزماته السياسية والثقافية في الصراعات التي أكدت "النزعة الانقلابية" لتلك الأطراف والعداء المستحكم للديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وكما لاحظنا سابقاً موقف حزب "الاستقلال" السلبي من إضراب عمال النفط في كاورباغي العام 1946 ومن الاتجاهات والأفكار السياسية الأخرى ومن المفيد أيضاً الاستشهاد برأي أحد القياديين في حركة القوميين العرب النقابي الراحل "هاشم علي محسن" إذ يقول بشأن حزب الاستقلال ومواقفه من الحركة العمالية والحريات المدنية والاجتماعية: "لقد كان منهاج الحزب حافلاً في المطالب القومية والتحررية الوطنية، إلا أنه لم يشر لا من بعيد ولا من قريب للحريات النقابية وحقّ العمال في تأليف النقابات. ترجم الحزب هذا الصمت بالعزلة التامة التي ظلّ يعيشها بالنسبة لحركة النقابات العمالية طوال تصديه لقيادة حركة النضال القومي في العراق. ولم ينحصر اهمال الحزب للطبقة العاملة وحقها في ممارسة الحريات النقابية في منهاجه فحسب، بل أنّ نشاط العمال النقابي لم ينعكس حتى على صحافة الحزب، ولو قدر له أن يحكم لما وقف عند حدّ رفض السماح بقيام النقابات، بل لحارب العمال تحت ذريعة اتهامهم بالشيوعية... إنّ أبرز ظاهرة رافقت نشوء الحركة القومية في العـراق هو انغلاقها على نفسـها وعزلتها عن جماهير العمال وحركتهم النقابية..." (6) تقودنا الصفحات السابقة عن الائتلافات الفكرية والثقافية والعلاقات المتشابكة والحميمة بين قادة المؤسسة العسكرية والتيارات القومية على اختلافها والاقطاعيين وبعض رجال الدين وممن قوّضت الثورة مصالحهم والارتباطات بالدول الكبرى وبذات النفوذ والدول الاقليمية والعربية المجاورة، بأنها كانت وراء الانقضاض على الثورة منذ ساعة اعلانها. لكنّ الذي يهمنا في هذا الباب قراءة أبعاد العنف الذي أفرزته "المؤسسة العسكرية" بطابعها القومي والصراعات التي نخرت جسم المؤسسة وحولته إلى اشلاء خاوية، هيمنت على جزء كبير منها مصالحها الذاتية فصارت تبحث عن كتلة أو جماعة أو "خلاص" كانوا يسمونه قومياً بانقلاب عسكري أو عمل تحريضي أو دعوة علنية للتدخل الأجنبي والاقليمي وبالذات "العربي" الذي كان رابضاً خلف الحدود مع "الجمهورية العربية المتحدة" يغذي عناصر الفتنة والانقسامات وإلغاء الآخر بالقوة.

فالمؤسسة العسكرية التي تحولت إلى مجموعات من "الضباط الأحرار" قبيل إندلاع ثورة تموز الوطنية العام 1958، كانت تفتقر إلى المبادئ الأولية في الحوار والنقاش والمشورة وتبادل الرأي في وضع برنامج وطني يجيب على الأسئلة الملحة والمتوقعة وكان من أهمها سؤال "الوحدة العربية" الذي أشعل العراق لهيباً من دون جدوى وحوله إلى ساحة بشعة للانقسامات والاغتيالات، الأمر الذي شكل أحد عناصر "العنف" التاريخية في العراق.

يبدو أنّ تشكيلة الضباط الأحرار كانت متحمسة على اسقاط النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري من دون تفصيلات ومواثيق عهد والتزامات... انهم كانوا مهتمين بالسبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الثورة أكثر من اهتمامهم بأهدافها وأغراضها، حتى أنهم لم يضعوا مخططاً متكاملاً يعنى بشؤون استراتيجية الثورة أو تعيين ساعة الصفر لها. ومن أقدم المخططات التي وضعت للبدء بالثورة، كان المخطط الذي وضعه عبد الكريم قاسم عندما كان في الأردن، ولعلّ ذلك كان بالتعاون مع عبد السلام عارف...(7). إنّ غالبية الضباط "الأحرار" كانوا محافظين، فهم أقرب إلى الولاءات القومية و"العروبية" المحافظة، لا يؤيدون السياسة الحديثة ذات السمة الثورية في الاصلاحات الاجتماعية والثقافية منها الاصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على مستحقيها من الفلاحين وتأميم صناعة النفط، وسنجدهم بعد الثورة مباشرة يواجهون أزمات ويصطدمون بوقائع جديدة أفرزتها الثورة بعد سني الخوف والاضطهاد والقهر الاجتماعي.

لقد هالهم أن يجدوا جماهير العراق كلها وبصورة تلقائية تعبر عن نفسها في التنظيم والحركة والحضور والمبادرات الشعبية والمشاركة في حماية الثورة والدفاع عن انجازاتها، فقدوا عنصر الاستئثار والهيمنة ومواقع اصدار القرار السياسي، شعروا بأن تلك الجماهير تهدّد مصالحهم وتزحف لإحتلال الشارع بحرية، انتفضت لإعادة سماتها الإنسانية بعد أن كانت أداة للسخرية والاستخدام المهين، تعاني طوال حياتها كلها من العوز والاضطهاد الاجتماعي، خرجت من الكهوف المظلمة وبيوت الطين الواطئة تقف على "السدة الشرقية"، وتشرف على بغداد الثورة والحلم والحرية لتشارك العراقيين فرحتهم في بزوغ فجر الخلاص من الاحتلال والاستعمار وقيوده الاجتماعية الجائرة... فكان الصدام يعبر عن نفسه بقوة بعد وقوف الجماهير بقامتها وحريتها تطالب بحقوقها، أنه عنصر جديد أضافته الثورة إلى بنيتها وتركيبتها الاجتماعية فظهرت علامات المماحكات بين ثقافتين اثنتين، ثقافة "المؤسسة العسكرية"، ذات المنابت القومية والأصول الاجتماعية المحافظة التي لم تغادر فضاءاتها الضيقة وشعاراتها "القومية" ولم تحمل مشروعاً اجتماعياً يلبي طموح الغالبية الغالبة من المقهورين والمضطهدين يحقق كرامتهم الاجتماعية ويعيد اليهم اعتباراتهم الإنسانية، كما أنهم لم يقدموا مشروعاً وطنياً يعالج الأزمات ومضاعفات الاحتلال ويسهموا ببناء اقتصاد وطني واستراتيجية لآفاق العراق وتقدمه وعلاقاته بمحيطه والبلدان العربية والعالم. كانوا مع الأسف "يتقافزون" بتوتر وعاطفية في شعارات "الوحدة الفورية" لا صلة لها بواقع العراق وأزماته وكيفية النهوض به.

كان هذا الاتجاه أشدّ خطراً على العراق وترك مضاعفات على النسيج الاجتماعي والوطني لكونه يتناغم مع مصالح الاقطاعيين وفئات من البرجوازية والمنتفعين من العهد الملكي. ولجأ الاتجاه القومي في العراق إلى سياسة العنف والمواجهة في وقت مبكر من قيام الثورة، بعد أن شعر بالانحسار والتراجع، أمام مدّ شعبي، اكتسح حال الجمود والسكون والانغلاق فكان التصدي للتظاهرات الجماهيرية السلمية في بغداد وتفريقها بقوة "السلاح" احدى أهم ركائز ثقافة العنف التي صحبتها حملات الاغتيالات والاعتداءات والتهديد واقتحام التجمعات الشعبية، وكانت محاولة اغتيال "عبد الكريم قاسم" في (رأس القرية) في شارع الرشيد في تشرين الثاني/ اكتوبر العام 1959، علامة على دخول قيادة "حزب البعث" في نفق التآمر على الثورة باعتباره شكل دائرة الاستجابة غير المشروطة لجميع الفئات والجماعات و"طوابير" اعداء الثورة، وحمل لواء "الاغتيال والسلاح والتصفيات الجسدية" وإمكان التعاون مع أطراف أجنبية وعربية وبخاصة "مصر" عبد الناصر تحت شعار "الوحدة الفورية"، من جهة أخرى توالت يوماً بعد آخر تحقيق انجازات شعبية ذات سمات استراتيجية في تشريع قوانين جديدة منها: اصدار الدستور المؤقت وقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الاصلاح الزراعي وقانون الأحزاب والمطبوعات وقانون النفط رقم (80) والاشتغال على استكمال سيادة العراق واستقلاله من الناحية الاقتصادية والسياسية والخروج من نفوذ الدول الكبرى. أشاد "كامل الجادرجي" بالمكاسب التي حققتها الثورة بخاصة فيما "يتعلق بقانون الاصلاح الزراعي الذي وصفه، بأنه ثورة، أزالت عهداً اقطاعياً، كان وجوده من أهم الأسباب التي أعاقت التطور الاجتماعي والاقتصادي في العراق وإلغاء حلف بغداد وانتهاج سياسة الحياد وقبول مبدأ التصنيع في القطاع العام" كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية. (8). وانفتحت آفاق التعليم للعراقيين جميعاً سواء في داخل العراق وخارجه، فبدأت نهضة تعليمية وثقافية وفنية وعلمية كانت لها تأثيرات مهمة في منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية والعالم.

وأصبح العراق يزخر بتلك الطاقات والامكانات العلمية والثقافية والاقتصادية، وصار نموذجاً تخشاه حكومات البلدان المجاورة، لكنه في الوقت نفسه كانت له امتدادت ثقافية مع الأدباء والكتاب والفنانين والتقدميين في تلك المجتمعات...

ومما له أهمية في هذا الشأن، أن ثقافة الكلمة والمجتمع المدني والحوار وثقافة الابداع والفنّ والكتابة كانت ذات أنساغ حيوية وإنسانية ممتلئة بالعلاقات والانفتاح على الثقافات العراقية على تنوعها واستفادت من غنى تراثها، وثقافات المحيط والعالم، فأرست دعائم المحبة والتآلف الإنساني وشجعت الناس على القراءة والحوار وخلق منتديات ثقافية وفكرية كانت لها امتداداتها بالمفكرين والمثقفين الأوائل في بدايات القرن العشرين وبقيت ذات جذوة وحضور في المستويات العلمية والأكاديمية والاقتصادية والفكرية، تمدّ العراق بنبض الحياة والسمو على الأشكال الأخرى من ثقافة الكراهية واستئصال الآخر.

يقول زكي خيري في كتابه (صدى السنين): "حاولنا أن نزيل التوتر بيننا وبين القوميين ولاسيما حزب "البعث"، جاء الجواب في جريدة البعث السرية "الاشتراكي" تحت عنوان "نقطع اليد التي تمتد إلى الشيوعيين"، ويضيف زكي بأنّ برقية البعث العراقي إلى انقلاب سورية في 8 آذار العام 1963 حسمت الموقف "اسحق حتى العظم" في حين لم تكن أمامه أية مقاومة...

قدم "حسن سريع"، قائد انتفاضة الجنود في 3 تموز العام 1963 على سلطة البعث في 8 شباط العام نفسه، نموذجاً آخر في ثقافة الجماهير وآمالها عند النجاح في عقد محاكمات شعبية عادلة أمام الرأي العام المحلي والعالمي على النقيض تماماً من ثقافة السلطة البعثية/ القومية الممتلئة في قهر الآخر وسحقه واغتصاب النساء فيه من دون وازع أخلاقي أو اجتماعي أو وديني، وتلك ظاهرة تاريخية اقترفها بعثيون في دلالات الانتقام والثأر من ذلك العراقي الآخر.

يقول طالب شبيب: "تجمهر أمام أبواب معسكر الرشيد حشد من الجنود وضباط الصف وبعض الضباط والمدنيين يهتفون "ماكو زعيم إلا كريم" و"عاشت الجمهورية العراقية الخالدة". نادى "أنور الحديثي" على أحد الهاتفين وطلب منه إعادة هتافه، ولما أعاده أطلق عليه أنور الرصاص من مسدسه الذي صوبه نحو رأس الجندي مباشرة فسقط على الفور ميتاً..."

ويقول أيضاً "كنا نسمع عن جثث تطفو على سطح دجلة... وكان صالح مهدي عماش (وزير الدفاع) يستغل الفرصة في كل مرة نسافر فيها إلى خارج البلاد، فيقوم باعدام مجموعة جديدة من الشيوعيين ولم يسلم منه حتى النادمون والمعترفون والمتعاونون مع أجهزة التحقيق... وأعلن عبد السلام عارف بصراحة رغبته في أن يستمر نهج تصفية وإعدام الشيوعيين بنفس الوتيرة، وهدّد بأنّ أي توانٍ سيؤدي إلى استقالته من رئاسة الجمهورية..." (9). قال "حسن سريع" لرفاقه: "لاتقتلوا أحداً، بل اعتقلوهم وسنقدمهم للمحاكمة". اعتقل ثوار 3 تموز 1963 في الساعة الأولى من إعلان الحركة وزير الداخلية حازم جواد وطالب شبيب وزير الخارجية وقائد الحرس القومي منذر الونداوي ونائبه نجاد الصافي وخليل العزاوي، وهم باستثناء طالب شبيب المسؤولون مباشرة عن جهاز الأمن وعن ذراع الدولة والحزب القوية الحرس القومي وهيئاته التحقيقية المنتشرة في كل المدن والنواحي والقرى والأحياء..." لقد جاءت تركيبة ثوار حركة 3 تموز 1963 الاجتماعية، تقريباً من نفس النسيج الاجتماعي والقومي والديني والمذهبي العراقي العربي والكردي والآشوري والمسلم والمسيحي... الخ، كما لم تتحكم في تصرفاتهم أية مثيرات طائفية أو عنصرية أو دينية... (10). نرصد تفكير الجندي حسن سريع قائد الحركة والمشير الركن عبد السلام عارف رئيس الجمهورية، الأول علم رفاقه عدم إنزال العقاب قبل المحاكمة... وبالمقابل أشرف الثاني بنفسه مباشرة على عمليات قتل وإذلال جماعية راح ضحيتها خلال الساعات الأولى من فشل التمرد بين 150 إلى 200 جندي ومدني قتيلاً بعد استسلامهم!!!... (11). كان مركز طه الشكرجي في معسكر الرشيد في مقر اللواء 19 (لواء عبد الكريم قاسم) قد شهد في الأيام الأولى بعد 8 شباط 63 وبعد فشل حركة حسن سريع مهرجانات من التعذيب والقتل لعدد كبير من الضباط الأحرار القادة كالزعيم الركن داود الجنابي والمقدم إبراهيم الموسوي والعميد عبد المجيد خليل والعقيد حسين خضر الدوري الذي قلع له الشكرجي أذنيه بكلابتين قبل رميه بالرصاص بأمر من صالح مهدي عماش، انتقاماً من توقيعه قرار الحكم باعدام ناظم ورفعت...

حزب البعث واستراتيجية العنف في العـراق
تفيد التجربة والمشاهدة والقراءة لحوالي خمسة عقود خلت، اعتباراً من ثورة 14 تموز العام 1958، وما رافقها من صراعات واحتدام دموي شديد وفق شعارات لاتزال بقاياها حاضرة حتى يومنا هذا، بأنّ ثقافة "العنف" والسلاح والقوة وما تحمله من مرادفات واشتقاقات كانت صفة عضوية في بناءات حزب البعث واستراتيجيته العامة وشرطاً من شروط الإنتماء إليه، ويعتبرها جزءاً من "فحولة" الحزب و"رجولة" أبنائه في قهر خصومة واستئصالهم عند الضرورة.

وتؤكد الوثائق ومصادر قيادة "البعث"، بأنّ زخم إنتماء الشباب لحزب البعث في مرحلة ما بعد تموز 1958، كان مبعثه القوة والمواجهة والردّ المباشر الذي اتسم به، لا القضايا الفكرية والثقافية.

ولعلّ الفرصة تتوافر يوماً للبحث العلمي في هذا المجال لقراءة الخلفية الثقافية والبيئة الاجتماعية لعدد كبير من الجماعات الارهابية التي التحقت بحزب البعث بعد ثورة تموز 1958 في بغداد وفي محلات كانت موئلاً "للشقاوات" و"عصابات" بغداد قبل الثورة، وكأنها وجدت الملاذ والرعاية والاحتواء في كيان الحزب وتنظيماته فاستخدمها البعث، ركائز لتفريق التظاهرات الشعبية المسالمة بقوة الرصاص، ولا نريد في هذا الباب أن نذكر أسماء من نعرفهم وصادفت الأيام أن نلتقي بهم في معتقلات بغداد، لأننا نهدف قدر الامكان إلى غاية علمية بحتة، نسعى لأن نضع تجربتنا من أجل عراق خال من ثقافة العنف والموت وإلغاء الآخر.

لكننا في هذا الجزء من أوراقنا ستظهر ثقافة السلاح والعنف باعتبارها جزءاً من ثقافة "المؤسسة العسكرية" بانتماءاتها القومية وشعاراتها "الوحدوية".

حمل حزب البعث لواء العنف وسحق الآخر باعتباره امتداداً للتيارات القومية في العراق بخاصة حزب "الاستقلال" الذي انزوى تدريجاً وانتهت مرحلة حضوره ونشاطه السياسي. فاشتغل على استقطاب المؤسسة العسكرية وزجها في الصراع في وقت مبكر.

يقول هاني الفكيكي: في "1961ـ1962، لم يكن عمل الحزب داخل الجيش يتجاوز حدود توسيع عدد الضباط المتعاونين معه، وخاصة ذوي الرتب الرفيعة وقادة الوحدات الضاربة القريبة من العاصمة. وكان هذا يتمّ على حساب الإعداد الفكري والسياسي لهؤلاء الذين تحركهم كراهيتهم لقاسم والشيوعيين ويعجبهم البعث كمؤسسة قوية تتحدى الحكم بشجاعة، وحيال التأييد والشعبية اللذين تمتع بهما قاسم في أوساط الجنود والطبقات الشعبية الفقيرة وبالأخص في مدينة "الثورة" والريف الجنوبي، أضيفت إلى العوامل المذكورة مشاعر سنية دفعت بالضباط نحو الحزب" (12). اتخذت الأحزاب القومية في العراق بعد تموز 1958، المؤسسة العسكرية باعتبارها القاعدة الأمامية والركن الركين في العمل والتخطيط لتصفية حساباتها السياسية مع الخصوم، فكانت الشغل الشاغل لهم جميعاً، وأعادوا إلى الذاكرة صراعاتهم الأولى في تلك "المؤسسة" أيام احتدام النزاعات بين الجنرال ياسين الهاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني وحكمت سلمان فلا تعنيهم الثقافة الفكرية والاجتماعية ومبادئ الحوار أو المشروع الوطني، لهذا لم يؤسسوا طوال تلك الحقبة فضاء للحرية والنقد والمساءلة وبناء المجتمع والإنسان، لأنّ الغالبية منهم قد تآكل حضورها بفعل الجمع بين الحزب والسلطة والمؤسسة العسكرية التي انتهت إلى الدكتاتورية وسياسة الغطرسة والبطش والتوسع "القومي" والقوة!

وتعتبر تجربة استلام حزب "البعث" السلطة في بغداد في انقلاب 8 شباط 1963 وما رافقها من حملات بطش وإبادة امتدت إلى انتفاضة الجنود وثوارها في حركة 3 تموز 1963، ذروة التعبير عن ثقافة الحقد والكراهية وسحق الآخر فحملت المؤسسة العسكرية بين دفتيها هذا الكمّ المتراكم من الضغينة وضيق الأفق على الرغم من أنّ السلطة كانت في قبضتهم. فاتخذ "الإلغاء" معاني عدة في الاستباحة وإلغاء ثقافة القانون والعدالة والإنتماء إلى بناء مستقبل العراق.

وصحوة "الاعتراف" في كتابة المذكرات والادلاء بتصريحات من داخل المؤسسة العسكرية وحزبها "القومي" في العام 1963، تبين الامتدادات التاريخية لثقافة العنف التي تدرب عليها "بعثيون" في ابتداع أشكال جديدة في تعذيب المعتقلين وإذلالهم والاعتداءات "الجنسية" على عدد من المعتقلات، إلا أنّ ما يؤسف له حقاً هو غلبة الجانب السياسي في أشكاله "الانتهازية" على جانب البحث والتحليل ونشر ثقافة النقد والتوعية الجماهيرية مما أدى إلى طي تلك الصفحات والسكوت عليها لخلل في البنية الثقافية والفكرية في مفهوم النقد والتحليل لظاهرة العنف التي أخذت العراق ابتداء من انقلاب شباط 1963 نحو تأسيس ثقافة العنف والفصل بين الثقافة المدنية والديمقراطية التي اشتغل عليها مفكرون ومثقفون وأكاديميون، كانون يتألقون مع العراق والإنسان والحرية، إذ نستعين الآن بمذكرات هاني الفكيكي في كتابه "أوكار الهزيمة" وطالب شبيب وكتاب "المنحرفون" وغيرهم، إلا أنّ هذا الكمّ الهائل من مشاهد الموت والخوف والتعذيب لم تأخذ طريقها في بحوث أكاديمية ونقدية.

"كان التعذيب يجري بأكثر أشكاله بدائية وثأرية... وفي ذلك التعذيب كانوا يستخدمون العصي والأنابيب المطاطية والتهديد بالقتل عن طريق عصب أعين المتهم... وقد سمعت قصصاً عن التعليق بالمراوح السقفية وغيرها من الأساليب التي ربما استخدمت ولم نكن على بينة منها..." (13).

يقول الضابط محمد علي سباهي الذي كان عضواً وأحد مؤسسي المكتب العسكري لحزب البعث قبل 8 شباط: "في عام 1963 زرت في قصر النهاية عمار علوش وكان مشرفاً على التحقيقات، فرأيت عنده عبد الكريم الشيخلي (وزير خارجية فيما بعد) وأيوب وهبي وخالد طبرة، وفوجئت بالصحافي عبد الجبار وهبي ممدداً على الأرض وكان على وشك الموت ويطلب الماء، ويجيبه خالد طبره (مدير عام فيما بعد): "ها گواد تريد مي (ماء)" ولم يعطه. وكان الدكتور فؤاد بابان قد أخبرني بمدينة السليمانية عام 2001 قائلاً: "كنت معتقلاً في قصر النهاية فرأيت عبد الجبار وهبي (أبو سعيد) منشور الرجل من تحت الركبة بآلة نشر خاصة، وكان إلى جانبه شخص آخر لديه يد واحدة معلق منها..." (14).

"الملازم أيوب وهبي (الملقب بابن شيتا)، كان مهووساً، دخل يوماً إلى النادي الأولمبي الذي تحول بعد 8 شباط إلى معتقل ومركز تحقيق وتعذيب فرأى مجموعة من الضباط يقفون جانباً، فقال مَنْ هؤلاء؟ فقالوا هذا الرائد حافظ علوان مرافق عبد الكريم قاسم وهذا الملازم نوري ناصر أحد مرافقي قاسم والملازم الطيار محمد صالح إبن أخت عبد الكريم قاسم والملازم الطيار كريم صفر والرئيس غازي شاكر الجبوري، فسحب أيوب وهبي أقسام رشاشته ورماهم جميعاً دون تردد، فلم ينج غير حافظ علوان الذي احتمى بعامود كونكريتي وغازي الجبوري الذي اكتشفه فيما بعد ناقل الجثث بسيارة الاسعاف إنه مازال حياً، فأخذه إلى مستشفى الرشيد العسكري حيث أنقذه أطباؤها باعجوبة. جاء في الهامش "الرئيس غازي الجبوري روى بنفسه هذه الحادثة لـ "عبد النبي جميل" في سجن نقرة السلمان، حديث خاص بين المؤلف والطيار عبد النبي جميل عام 2001"...(15). يذكر أن أيوب وهبي كان طياراً فاشلاً، وبسبب سوء سلوكه هرب إلى الجمهورية العربية المتحدة، وعاد قبيل 8 شباط، بعد أن عفا عنه عبد الكريم قاسم، وفوراً بعد 8 شباط نسبه صالح مهدي عماش للعمل مع ضباط الحرس القومي. تطوع لتعذيب أكثر السياسيين الذين دخلوا قصر النهاية والنادي الأولمبي وأسهم في الاعتداء على سلام عادل واغتصب خلال التحقيق سيدة شيوعية وكثيرات غيرها، وبدل محاكمته كوفئ بتعيينه مستشاراً دبلوماسياً للسفارة العراقية برومانيا... "عبد الكريم فرحان، لقاء خاص مع المؤلف عام 1973.

"كانت الدعوة مندفعة وغريبة للقتل الجماعي صادرة عن شدة توتر الروح الثأرية... لكن المبالغة والعصبية الشديدة التي ظهرت على عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وعبد الغني الراوي... وبعد نقاش وجدال دام حتى ساعة متأخرة من تلك الليلة وافق أحمد حسن البكر (والذي لم يكن حتى ذلك الحين عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث) على إلغاء فكرة إعدام الجميع، بشرط موافقة القيادة القطرية على أن يسافر عبد الغني الراوي بعد حين إلى معتقل نقرة السلمان للإشراف على إعدام عدد محدود من الضباط فأعطوه الموافقة. وبعد تعديل البكر لموقفه، إضطر عبد السلام عارف إلى تغيير اقتراحه من قتل الجميع إلى إعدام 150 ثم تراجع إلى ثلاثين ضابطاً فقط... عبد الغني رفض تنفيذ الأمر لقلة العدد" (16).  يؤكد "الفكيكي" هذا المشهد بقوله: "أما المفاجأة الثانية، فكانت اصرار العسكريين وفي مقدمتهم عارف والبكر على إعدام 450 ضابطاً قاسمياً وشيوعياً بذريعة تواطئهم مع حسن سريع ورفاقه ومشاركتهم في الحركة المسلحة ضد الثورة... إن عبد السلام طلب إلى عبد الغني الراوي عند مغادرته القاعة التحضير لإعدام 150 ضابطاً شيوعياً، الأمر الذي رفضه الراوي بسبب قلة العدد وتواضعه" (17).  لعلّ الدراسة حققت بعض أهدافها في فتح نافذة عراقية بحتة لقراءة مصارد العنف في العراق، وهي كثيرة ومتعددة الجوانب والأغراض، نأمل أن تتواصل مع دراسات أخرى في سبر ميادين العنف والخوف والانكسارات الاجتماعية والنفسية في العراق.
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مجلة العلم ....

فاتحة عهد الصحافة المتخصصة في العراق
د. حمدان خضر السالمد. عدنـان ابو الســعد
مقدمة
لقد حملت رياح التغيير التي شهدتها الدولة العثمانية اثر الانقلاب الدستوري عام 1908، نسائم الحرية، فانطلقت الاقلام من عقالها وتنفس الصحفيون والكتاب، وانعكس هذا التغيير على الحياة الفكرية والثقافية وعلى حرية النشر والتعبير. ولعل اول ما تأثر بهذا التغيير الصحافة التي دخلت مرحلة جديدة غادرت من خلالها تلك القيود والمحددات التي كانت تفرضها السلطنة العثمانية على حق اصدار الصحف وحرية النشر فيها.

وكان العراق اول من شهد مرحلة جديدة من الانطلاق الصحفي، فبعد ان كان عدد الصحف الصادرة فيه قبل الانقلاب الدستوري لا يتعدى اصابع اليد تضاعف عدد هذه الصحف ليصل خلال الاشهر الاولى الى عشرات الصحف حتى وصل في السنة التالية الى نحو ستين صحيفة تنوعت في الصدور بين يومية واسبوعية وشهرية، كما شهدت هذه المرحلة ظهور الصحف المتخصصة.

وعلى الرغم من غياب مفهوم التخصص في الصحافة العراقية انذاك بمعناه الحالي الا ان بعض اصحاب الصحف نحوا بصحفهم منحى تخصصياً بشكل او بآخر. حيث راح بعضهم يصف صحيفته باكثر من صفة، ويحدد لها اكثر من تخصص. فهي عند البعض ((اجتماعية، سياسية فلسفية دينية.....)) وعند البعض الاخر ((كشكول اداب وفكاهات.....))، او غير ذلك من الوصف.

ويبدو ان هذا الوصف العام والمتنوع كان يهدف الى الترويج لهذه الصحف ولعدم تحديد موضوعاتها او تقييدها بنوع من التخصص، لاسيما وان هذه الصحف صدرت في حقبة تاريخية معروفة ساد المجتمع خلالها  التخلف بكل اشكاله وضربت الامية اطنابها في جوانبه بشكل لايدع مجالاً للاعتقاد بان اصحاب هذه الصحف كانوا عند نشرهم للموضوعات المتخصصة انما يوجهونها نحو جمهور معين كما هو الحال اليوم وفق مفهوم التخصص في الصحافة ومستوياته الحديثة.

من هنا جاء اختيارنا لمجلة العلم- موضوع بحثنا- اذ ان صاحبها قد وصفها بانها مجلة ((دينية فلسفية سياسية علمية صناعية))، وهذا الوصف حددها بموضوعات متخصصة، جعلنا نبحث في ثناياها ونقلب صفحاتها للوقوف على اهم الاتجاهات لصاحب هذه المجلة ومجال التخصص فيها.

فهي على الرغم من كونها اول مجلة خاصة فردية صدرت بعد الانقلاب الدستوري العثماني عام 1908، فان مادتها توزعت بين مختلف الاختصاصات والمجالات، الامر الذي دفعنا الى معرفة وتحديد التخصص لهذه المجلة من خلال متابعة موضوعاتها المنشورة والتأكد من عدد الموضوعات العلمية ونسبتها الى باقي الموضوعات الصحفية الاخرى  التي تناولتها على مدى سنتين من صدورها.

لقد سعينا من اجل تحقيق هدف البحث الى اخضاع جميع اعداد المجلة التي استطعنا الحصول عليها وكانت ((12)) عدداً في حين اهملنا الاعداد الاخرى لعدم توفرها او حفظها. وبذلك كانت عينة البحث تمثل ((50)) في المائة من مجموع الاعداد الكلية البالغة ((24)) عدداً توزعت على سنتين كونها شهرية الصدور. وكان لزاماً علينا ان نتقصى الموضوعات العلمية لنقف على مجموعها ونسبتها الى مجموع الموضوعات المنشورة في المجلة، ليتسنى لنا الاجابة على التساؤلات التي وضعناها قبل الخوض في هذا البحث. والتي من بينها:

1- ما مدى التخصص ونوعه في هذه المجلة؟
2- هل يمكن اعتبار هذه المجلة فاتحة عهد الصحافة المتخصصة في العراق.

3- وما هي ابرز المحاور الاساسية العلمية التي ركزت عليها المجلة؟
وبعد تحديد هدف البحث ومبتغاه كان لابد من الدخول الى هذه المجلة من خلال تمهيد لمعرفة الشخصية التي وقفت وراء اصدار هذه المجلة لاسيما وانه يمثل واحداً من الرعيل الاول الذي كان له قصب السبق في اصدار صحيفة خاصة معتمداً على نفسه وقدراته وامكاناته المادية باذلاً في هذا المشروع كل جهده في وقت كان البعض يرى ذلك من قبيل المغامرة التي يصعب الدخول فيها.

وكان لابد من الاشارة ببعض الوصف لهذه المجلة ليكون مقدمة ومدخلاً تعريفياً ولغرض الوقوف على ابرز المتغيرات الفنية والاخراجية لها خلال سنوات الصدور. وانتهينا في خاتمة البحث بجملة نتائج ظهرت جلية من خلال المتابعة الدقيقة لعموم الموضوعات التي تناولتها المجلة في اعدادها المذكورة.

مجلة العلم ... بداية الصدور
صدرت مجلة العلم في التاسع والعشرين من شهر اذار عام 1910م، الموافق اخر ربيع الاول من عام 1328هـ، في مدينة النجف الاشرف. اصدرها صاحبها السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني، ومديرها المسؤول الحاج عبد الحسين الازري، ((مجلة شهرية دينية فلسفية سياسية علمية صناعية))(1). وصفها صاحب كتاب (الصحافة العراقية) بانها: ((اول مجلة خاصة فردية صدرت بعد الانقلاب الدستوري، وكانت تطبع في بغداد وتوزع في انحاء العراق .... وهي مجلة جمعت خيرة الاقلام وكانت اعدادها طافحة بالمناقشات الصريحة والاراء الجريئة، فقد نبهت الأفكار الى الأخذ بأسباب التقدم وأيقظت الهمم الى التآلف وجمع الشمل والاغتراف من مناهل العلم))(2).

وعن أسباب صدور المجلة يقول صاحبها: ((.... اشرفت برهة من العمر على اعمال المبشرين ودعاة الاديان المنتشرين في بلاد المسلمين وغيرهم وتشكيلهم الجمعيات الدينية وارسالهم البعثات وتاسيسهم للمكاتب والمكتبات والملاجيء والمستشفيات ونشرهم ألوف الجرايد والمجلات وبذلهم ما استطاعوا من القوة في سبيل ترويج دينهم وتحوير عقائد البسطاء والضعفاء بكل وسيلة، حتى بلغ عدد الجمعيات الموظفة لترويج ديانة (الاربائية) مئاتا.... واما المبشرين من العيسوية فحدث عنهم ولاحرج .... وقد احصت بعض الجرائد الانكليزية عدد ما يطبع في العالم في صبيحة كل يوم رداً على الاسلام بقلم اعدائه، فناف مليون ورقة مابين جريدة ومجلة ونشرة ورسالة وكتاب.... دفعني الى ترويج الاسلام والذب عنه  بالاساليب العصرية دون الجدلية اني وجدته بعد البحث اصح  الشرائع دليلاً واقومها سبيلاً واقواها اصولاً واقربها قبولاً واوفقها مع العقل والعلم والحضارة الحاضرة واسبقها بياناًً للمكتشفات الحديثة.وكونه مع كل ذلك محفوفاً باعاديه والجهال من ابنائه وذويه فعزمت الى الهجرة من اهلي وتربتي الى الاقطار المتوحشة التي حلت بها بعثاتهم الدينية فادفع بما تمكنت واهي شبهاتهم واعتراضاتهم على هذا الدين او اتغرب الى احدى مدن الغرب لادعوا قاطنيها الاسلام واذكر لهم منافع احكامه ومحاسن تعاليمه وابرهن لهم صحة اصوله وصدق مشترعه.

ولكن اوهن هذا العزم مني أمران، جهلي باللغات الاجنبية وعجزي عن مؤونة تعينني على قضاء مأربي، فمرة علي ليالي اليأس حتى سنح لي ان اظفر في مكاني على ما طلبته ولو ببعضه فانشر ما عن لي من الرد والترويج ضمن مجلة شهرية دينية علمية اخدم بها العلم والاسلام في الداخل والخارج ... واسميتها العلم حيث اني لم اجد في هذا العصر ناصراً للاسلام ولا عوناً غير العلم وكفاه، كما لم ار للعلم ناصراً سواه. فعرضت هذه السانحة على كثير فصوبني اكثرهم وما اشاروا الى محذور فيه ابداً غير محذور واحد حقير في زجاجة عيني المقعرة، كبير في النواظر المحدبة، وهو اني لاانال معها الرئاسة الدينية فقلت دونكموها فلا خير فيها اذا انمحت (والعياذ بالله) عين الدين او انمحى اثره (ولاعطر بعد عروس) فما اتعس حال الرعاة اذا غفلوا عن الذئاب حافة باغنامهم تختلس منها الاحاد والعشرات وهم قانعون باستدرار البان البقية....)(3).

ووصفها صاحب تاريخ الصحافة العراقية بانها ((مجلة شهرية دينية فلسفية سياسية علمية صناعية كانت تطبع في بغداد وتنشر في النجف الاشرف مرة في كل شهر لصاحبها محمد علي هبة الدين الشهرستاني ((العلامة الشهير)) ومديرها المسؤول عبد الحسين الازري، برز عددها الاول في ربيع الاول عام 1328 هجرية (اذار 1910م) في 48 بالقطع المتوسط، وبقيت تصدر مدة سنتين ثم احتجبت بإرادة منشئها مع انها لقيت من الانتشار والاقبال الشيء الكثير))(4).

اشاد بمجلة العلم العديد من الشعراء والادباء ود بجوا القصائد والمقالات في مدحها واطراء صاحبها ومنهم الاديب الشيخ محمد طاهر السماوي الذي قال فيها:

احديقة هي ام مجلة             
فيها لكل نهى تعله
هي في مجلات الورى
          فضل وباقيهن فضله
فاذا اشتهى المرء ((الهلال))
          ففي صحايفها أهله
واذا ((لمقتطف)) سعى
          فبروضها الأوراد جملة
سار المنى متطلعاً
                    ((لمنار)) ها حلا ورحله
وتنافست فيها النفوس
          لكي تبرد كل غله
فليفتخر فيها العراق
                    ويغتدي للفـخر قبله
وليحيى منشوها الذي
          عرفت بنو العليا محله
ذو المنطق الفضل المحكم       
في كتاب الفضل فصله
واخو العلوم الباهرات
           فمن ترى في العلم مثله
هبة لدين الله ما                           احـلى مواهبه وبذله
بل ما اجد مقاله
                     حيث العلوم وما اجله
كم غامض ابدى سناه
                     ومشكل في العلم حله
هو فيلسوف المسلمين
           ومن تبوأ الفضل رحله
فليقدم الظامي يجد
                     من كل علم كان نهله
وليسأل النائي ينل
                     بسؤال ذاك البحر سؤله
أبقاه ربي للعلا                           ظـلاً ادام الله ظـله
مجلة العلم ... نظرة عامة
صدرت مجلة العلم اشبه بكتيب من القطع الصغير لا يتجاوز مقاس صفحاتها (20سم×14سم) وبعدد صفحات يقدر بـ(50) صفحة وقد زينت صفحتها الاولى (الغلاف الاول) باسم المجلة (العلم) والذي ظهر بخط (النسخ) شاغلاً وسط الصفحة ومحاطاً بثلاثة احاديث نبوية شريفة(6) من ثلاثة جوانب فيما ثبت اسم صاحب المجلة اسفل اسمها(7). وظهر في النصف الاسفل بيتان من الشعر يعليان من شأن العلم ويحثان على التعلم(8) فيما شغل الجزء الاسفل تعريف موجز بالمجلة واشارة الى اثمان الاشتراك فيها داخل العراق وخارجه(9).

استمر ظهور المجلة وفق هذا التصميم لصفحتها الاولى (الغلاف الاول) ومن دون تغيير حتى صدور العدد الحادي عشر في الاول من شباط عام 1911 الموافق اخر محرم الحرام سنة 1329 هجرية، والذي ظهر فيه اطار مزخرف احاط بالمعلومات التي وردت في صفحة الغلاف فضلاً عن اطار وسطي آخر اطر اسم المجلة(10).

لقد اعتمدت مجلة العلم في ترقيم الصفحات اسلوب ((المجلدات)) حيث قسمت إصداراتها الى مجلدين ضم الاول اثنى عشر عدداً صدر اولها في 29 اذار 1910 وكان اخرها في الاول من اذار عام 1911 ورقمت صفحاتها بالتسلسل اذ ابتدأ العدد الاول بالترقيم من (1) الى (50) فيما استمر العدد الثاني من (50) الى (100) وهكذا حتى نهاية العدد الثاني عشر. اما المجلد الثاني فقد بدأ بالعدد الاول الذي صدر في نيسان عام 1911 وتم ترقيم الصفحات من (1) الى (50) واستمر الترقيم متسلسلاً وفق هذا الاسلوب في الاعداد التي تلته. لقد حافظت المجلة على صدورها بـ(50) صفحة في اغلب اعدادها عدا بعض الاعداد التي ظهرت باقل من ذلك(11).

كما حافظت المجلة على الطابع الاخراجي لصفحتها الاولى (الغلاف الاول) طيلة مدة صدورها خلال السنة الاولى. فيما شهدت اعداد سنتها الثانية تغييراً في الشكل الاخراجي للغلاف الاول اختلف بعض الشيء عما كان عليه، فظهر اسم المجلة بحروف اصغر ورفعت الاحاديث النبوية التي كانت تحيط بالاسم. وتم تثبيت تاريخ صدور المجلة اسفل اسمها.فيما شغل الحيز المتبقي في صفحة الغلاف الاول بمادة صحفية او قصيدة اطراء او مسابقة(12). وقد اعتمدت المجلة في عددها الاول تثبيت (فهرس) للموضوعات في صفحتها الثانية (الصفحة الداخلية للغلاف الاول)، تضمن عناوين الموضوعات وارقام صفحاتها، وانتقل هذا الفهرس في الاعداد اللاحقة الى الصفحة قبل الاخيرة (الصفحة الداخلية للغلاف الاخير).

وكانت صفحتها الاولى (بعد الغلاف الاول) مشابهة في اخراجها ومضمونها لصفحة الغلاف الاول، فكانت تكراراً لما نشر في صفحة الغلاف الاول، وتغير هذا الامر بعد العدد الثامن، اذ طرأ تغيير على عددها الثامن حيث نشرت في صفحتها الاولى مادة صحفية ولكن سرعان ما عادت الى وضعها السابق في الاعداد التاسع وماتلاه(13) .لم يطرأ على اخراج الصفحات الداخلية للمجلة أي تغيير يذكر، حيث واصلت الصدور على شكل صفحات كتاب، وكانت موضوعاتها تحمل عناوين رئيسية واخرى فرعية ظهرت بحروف كبيرة نسبياً فيما ظهرت متون الموضوعات مطبوعة بحرف صغير اقرب ما يكون الى قياس (11) او (12) وفي بعض الاحيان قياس (14) الحالي، ولكنها في السنة الثانية للصدور وحدت حروفها الطباعية للعناوين والمتون.

لقد استغلت المجلة صفحتها الاخيرة (الغلاف الاخير) لنشر بعض الاعلانات كما في العدد الرابع وماتلاه، وكانت الاعلانات حول صدور كتب جديدة او صحف جديدة. وتكررت بعض هذه الاعلانات اكثر من مرة(14) . لم تحفل مجلة العلم بالصورة الصحفية او الفوتوغرافية (الشخصية)، ولعل هذا الامر لا يقتصر عليها فحسب، اذ ان معظم الصحف التي صدرت انذاك لم تتوفر لها امكانية الحصول على الصور او نشرها لاسباب فنية سيما وان امكانية طبع الصور لم تكن متوفرة بشكل عام. لقد تناولت المجلة موضوعاتها من خلال المقالات التي احتلت حيزاً واسعاً وبعض الاخبار وكانت نسبتها ضئيلة، في حين غابت منها الفنون الصحفية الاخرى عدا الاعلان الذي اشرنا اليه سابقاً.

 الشهرستاني رجل الدين...الصحفي
ولد محمد علي هبة الدين الحسيني الشهير بالشهرستاني في العشرين من ايار عام 1884 في سامراء، ورحل الى كربلاء وعمره ثلاث سنوات، ثم عاد الى سامراء وبعدها قصد النجف الاشرف في عام 1902 للارتشاف من مناهل علمها(15). وفي عام 1910 اصدر مجلة العلم في مدينة النجف واستمرت بالصدور لمدة سنتين(16)، بعدها اوقفها وغادر العراق بجولة لبعض الاقطار العربية والهند دامت سنتين عاد بعدها الى العراق عام 1914(17).

ويروي السيد جواد الشهرستاني ان سبب ايقاف المجلة ومغادرة العراق كان نتيجة التهديدات التي تعرض لها السيد هبة الدين الشهرستاني حيث اثارت فتاواه وكتاباته حفيظة البعض، لاسيما تلك التي تتعلق برسالته المعروفة في تحريم نقل الجنائز والتي اصدرها عام 1911 واشار فيها الى هذه القضية التي اثارت البعض ضده وتوعدوه بالقتل، فامتثل الى نصائح بعض الاصدقاء والمقربين بالابتعاد عن الساحة ومغادرة العراق حتى تهدأ الضجة التي أثيرت حول هذا الرأي(18) ولدى عودته الى العراق اواخر عام 1914، كانت القوات البريطانية المحتلة قد دخلت العراق فشارك في الجهاد ضد قوات الاحتلال حيث قاد المتطوعين في الشعبية لمقاتلة المحتلين، واسهم في الكتابة واصدار الفتاوى ضد الاحتلال البريطاني(19).

وعندما قامت ثورة العشرين كان الشهرستاني من المشاركين فيها مشاركة فعليه، حيث قبض عليه في تشرين الاول عام 1920 وزج به في السجن وحكم عليه بالاعدام، ثم اطلق سراحه في العفو العام في حزيران 1921(20). وعلى اثر تبؤ الملك فيصل بن الحسين عرش العراق كان الشهرستاني من بين الرجالات الذين اعتمد عليها الملك فيصل في الاستشارة والنصح حتى انه اشار على الملك ان يؤجل يوم التتويج الى يوم الثلاثاء الموافق 23 أب 1921 بدلا من الموعد الذي كان مقرراً في العشرين من أب والذي صادف يوم السبت. حيث اقنع الملك بأن السبت هو عيد اليهود ولايصح ان يتوج سليل الاسرة الهاشمية في مثل هذا اليوم، كما ان يوم الثلاثاء الموافق 23 أب كان يوافق يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو عيد الغدير وتتويج الامام علي عليه السلام بالولاية. ووقع هذا الامر موقعاً حسناً في نفس الملك ووافق على تأجيل تتويجه وجعله يوم الثلاثاء بدلاً من السبت، ولعل خطيب الروضة الكاظمية الذي هنأ الملك فيصل بالتتويج قد اشار الى هذا التوافق في التاريخ حين خاطب الملك فيصل مهنئاً بهذا اليوم (الذي مثل عيدين هما عيد تتويج جدكم الامام علي بن ابي طالب عليه السلام يوم الغدير وعيد تتويجكم هذا اليوم)(21).

وفي عهد وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية عين الشهرستاني وزيراً للمعارف(22). ثم اسندت اليه رئاسة مجلس التمييز الشرعي الجعفري في أب 1923، وامضى في هذا المنصب احد عشر عاماً حيث اعتزل العمل عام 1934. ثم انتخب نائباً في مجلس النواب عن بغداد بين عامي 1934و1935(23). وباعتزاله العمل الحكومي انصرف الى التاليف والبحث وانشأ مؤسسة ثقافية هي مؤسسة الجوادين العامة يرتادها طلبة العلم، وكان يديرها فترة من الزمن ثم تولى ادارتها ولده المحامي السيد جواد الشهرستاني.

ولسماحته مؤلفات عديدة كان من بينها
- روائم الفيوض في اصلاح فن العروض عام 1908

- الهيئة والاسلام عام 1918

- رسالة في تحريم نقل الجنائز المتغيرة عام 1911

- توحيد اهل التوحيد عام 1923

- ما هو نهج البلاغة عام 1924

- الدلائل والمسائل في خمسة اجزاء عام 1926-1950

- نهضة الحسين
- المعارف العالية
وقد ترجمت مؤلفاته الى الفارسية والاوربية والتركية.

وانتقل الى جوار ربه في بغداد في السادس من شباط عام ودفن في مكتبته العامة في الصحن الكاظمي الشريف.

وذكرته المصادر التي تناولت تاريخ العراق الحديث، بانه كان عالماً وحجة وفقيها ومصلحاً كبيراً ويعد من رجال النهضة في العراق الحديث. فقد عده علي الوردي رائداً من رواد الفكر بقوله: (رائدان فكريان من اوائل الذين اولعوا بالمطبوعات المصرية وتاثروا بها، اثنان، احدهما في بغداد والاخر في النجف هما جميل صدقي الزهاوي وهبة الدين الشهرستاني... وكان الشهرستاني من اوائل القرن العشرين من اكثر الناس ولعاً بالمطبوعات المصرية بحيث صار مرجعاً لها عند الراغبين فيها من شبان الملائية ومتجدديهم وقد اتخذ له حلقة دراسية في جامع الطوسي كان يدرس فيها بعض مبادئ العلوم الحديثة التي استمدها من المجلات والمتب المصرية فأثار بذلك شيئاً من الضجة واعتبره المتزمتون متفرنجاً زنديقاً)(24).

ونظم العديد من الشعراء قصائد مدح واطراء تشيد بدور ومكانة السيد الشهرستاني العلمية والدينية والصحفية(25).

 تحليل الجداول
من خلال مسح وتحليل الموضوعات الصحفية المنشورة في مجلة العلم (عينة البحث)، اتضح ان المجموع الكلي للموضوعات بلغ ((365)) موضوعاً صحفياً ضمن مختلف المحاور. وكما في الجدول رقم ((1)) المذكور ادناه.

وتوزعت المحاور حسب انواع الموضوعات وجاءت على وفق مراتبها وكما يلي:

1- محور الموضوعات العلمية
جاء تسلسل محور الموضوعات العلمية بالمرتبة الاولى حيث بلغ عدد الموضوعات العلمية المنشورة ((142)) موضوعاً محققاً ما نسبته ((38.9%)) من مجموع الموضوعات الكلي. وهو ما يؤكد اهتمام المجلة بالموضوعات العلمية اكثر من غيرها ويدلل توجه صاحب المجلة العلمي ومصداقية الاسم الذي اطلقه عليها (العلم). وتنوعت الموضوعات العلمية المنشورة ضمن هذا المحور وفق ابواب وزوايا مختلفة كان ورودها حسب مراتبها ضمن محور الموضوعات العلمية. 

وجاء باب الاحصائيات العلمية بالمرتبة الاولى وكان عدد الموضوعات المنشورة ضمن هذا الباب ((31)) موضوعاً وحقق نسبة مئوية مقدارها ((21.83%)) من مجموع الموضوعات العلمية المنشورة ضمن محور الموضوعات العلمية(26).

في حين جاء باب حركة النجوم والكواكب في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة في هذا الباب ((24)) موضوعاً وقد حقق نسبة مقدارها ((16.90%)) من مجموع الموضوعات العلمية(27).

اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب باب الاكتشافات والاختراعات العلمية فقد بلغ عدد الموضوعات المنشورة في هذا الباب ((16)) موضوعاً وحقق نسبة مئوية مقدارها ((11.26%))(28).

واحتل المرتبة الرابعة باب الموضوعات الطبية حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((15)) موضوعاً وبنسبة مقدارها ((10.56%))(29).

وجاء في المرتبة الخامسة باب الموضوعات العلمية التطبيقية، فقد بلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((14)) موضوعاً وقد حقق نسبة مئوية مقدارها ((9.85%))(30).

واحتل باب الموضوعات الصحية والارشادات الوقائية المرتبة السادسة، حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((12)) موضوعاً وحقق نسبة مقدارها ((8.45%))(31).

اما باب الموضوعات الفيزياوية فقد جاء في المرتبة السابعة، وبلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((9)) موضوعات وحقق نسبة مقدارها ((6.33%)) من مجموع الموضوعات العلمية(32).

وجاء باب الموضوعات الجغرافية بالمرتبة الثامنة وبلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((8)) موضوعات وحقق نسبة مئوية مقدارها ((5.63%))(33).

وكان باب الشخصيات العلمية قد احتل المرتبة التاسعة، حيث بلغ عدد موضوعاته ((7)) موضوعات وكانت نسبتها ((4.92%))(34).

وجاء في المرتبة العاشرة باب الموضوعات الكيمياوية الذي  بلغ عدد موضوعاته ((6)) موضوعات وحقق نسبة مئوية مقدارها ((4.22%)) من المجموع الكلي للموضوعات العلمية المنشورة(35).

2- محور الموضوعات الثقافية
لقد احتل محور الموضوعات الثقافية المرتبة الثانية بين المحاور التي ضمتها المجلة وكان عدد موضوعاته ((117)) موضوعاً وكانت نسبته المئوية ((32.5%)) من المجموع الكلي للموضوعات المنشورة في المجلة. وتوزعت موضوعات هذا المحور في اربعة ابواب رئيسة 

واحتل باب التفريض والانتقاد المرتبة الاولى حيث بلغ عدد موضوعاته  ((72)) موضوعاً وحقق نسبة مئوية مقدارها ((61.53%))(36).

بينما جاء باب الشعر والادب بالمرتبة الثانية وكانت موضوعاته ((26)) موضوعاً وحقق نسبة مئوية مقدارها ((22.22%))(37).

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب باب الماثورات والمنثورات، حيث بلغ عدد موضوعاته ((14)) موضوعاً وبلغت نسبته المئوية ((11.96%))(38).

وجاء باب محاربة البدع والعادات السيئة(*) بالمرتبة الرابعة والاخيرة حيث بلغ عدد موضوعاته المنشورة ((5)) من مجموع الموضوعات الثقافية المنشورة في هذا الباب وكانت نسبتها المئوية ((4.27%))(39).

3- محور الموضوعات الدينية
احتل محور الموضوعات الدينية المرتبة الثالثة من بين المحاور التي وردت في المجلة وكان عدد الموضوعات الدينية المنشورة ((69)) موضوعاً وبلغت نسبتها المئوية ((18.9%)) من مجموع الموضوعات المنشورة في المجلة. وتوزعت الموضوعات الدينية في هذا المحور على ثلاث ابواب رئيسة، 

وجاء باب العقائد الاسلامية بالمرتبة الاولى ضمن محور الموضوعات الدينية  حيث بلغ عدد موضوعاته ((33)) موضوعاً وحقق نسبة ((47.82%)) من مجموع الموضوعات الدينية المنشورة(40).

اما المرتبة الثانية فقد احتلها باب المطالب الاسلامية، حيث بلغ عدد موضوعاته  ((24)) موضوعاً وحقق نسبة ((34.78?)) من مجموع الموضوعات الدينية المنشورة(41).

في حين جاء بالمرتبة الثالثة والاخيرة  باب فوائد الاحكام الاسلامية والذي بلغ عدد موضوعاته  ((12)) موضوعاً وكانت نسبتة المئوية ((17.39%)) من مجموع الموضوعات الدينية(42).

4- محور الموضوعات الفلسفية
جاء محور الموضوعات الفلسفية بالمرتبة الرابعة من بين المحاور التي وردت في المجلة وكان عدد الموضوعات الفلسفية المنشورة  في هذا المحور ((20)) موضوعاً وبلغت نسبتها المئوية ((5.47%)) من مجموع الموضوعات المنشورة في المجلة. وتوزعت الموضوعات الفلسفية في هذا المحور على ثلاث ابواب رئيسة
واحتل باب الفلسفيات المرتبة الاولى ضمن ابواب هذا المحور حيث بلغ عدد موضوعات الفلسفية المنشورة ((11)) موضوعاً وحقق نسبة مقدارها ((55%)) من مجموع الموضوعات الفلسفية المنشورة(43).

وجاء في المرتبة الثانية باب الشريعة والفلسفة، حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة فيه ((5)) موضوعات وحقق نسبة مقدارها ((25%)) من مجموع الموضوعات الفلسفية المنشورة(44).

فيما كانت حصة باب احاديث الروح والجسد المرتبة الثالثة ضمن هذا المحور، حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة تحت هذا الباب ((4)) موضوعات وكانت نسبتها المئوية ((20%)) من مجموع الموضوعات الفلسفية(45).

5-محور الموضوعات الاجتماعية
احتل محور الموضوعات الاجتماعية المرتبة الخامسة من بين المحاور التي وردت في المجلة وكان عدد الموضوعات الاجتماعية المنشورة في هذا المحور ((15)) موضوعاً وبلغت نسبتها المئوية ((4.38%)) من مجموع الموضوعات المنشورة. وتوزعت الموضوعات الاجتماعية في هذا المحور على بابين رئيسين
واحتل باب الاجتماعيات المرتبة الاولى ضمن ابواب هذا المحور حيث بلغ عدد موضوعاته ((9)) موضوعات وحقق نسبة مقدارها ((60%)) من مجموع الموضوعات هذا المحور(46).

بينما جاء باب المسكرات واضراها الاجتماعية بالمرتبة الثانية ضمن ابواب هذا المحور  حيث بلغ عدد موضوعاته ((6)) موضوعات وبلغت نسبتها المئوية ((40%)) من مجموع الموضوعات الاجتماعية المنشورة هذا المحور(47).      6- محور الموضوعات السياسية
احتل محور الموضوعات السياسية المرتبة السادسة والاخيرة ضمن المحاور التي وردت في المجلة وكان عدد الموضوعات السياسية المنشورة في هذا المحور موضوعين فقط وكانت نسبتها المئوية ((0.54%)) ونشرة هذه الموضوعات تحت باب المقالات السياسية
وجاء الباب الوحيد ((مقالات سياسية)) ضمن المحور بموضوعين سياسيين(48).    

الخاتمــة
يتضح مما تقدم ومن خلال دراسة مجلة العلم وتحليل موضوعاتها، انها على الرغم من تنوع اهتماماتها بين العلم والدين والفلسفة والثقافة والاجتماع، الا انها قد غلب عليها الطابع العلمي في حين جاءت الموضوعات الاخرى بالمراتب اللاحقة. ولعل ذلك يتطابق مع صاحب المجلة في توجهه المعروف واهتماماته العلمية التي تمت الاشارة اليها في معرض الحديث عن حياة الشهرستاني. كذلك يتطابق مع الاسم الذي اختير للمجلة ((العلم)). واذا كان غلبة الاهتمام العلمي على بقية الاهتمامات الاخرى في مطلع القرن العشرين يمكن ان يفسر على انه اهتمام منفرد عن بقية الاهتمامات، فهو في ايامنا هذه يمكن ان يعد خطوة نحو التخصص الصحفي الذي لم يجد له مكاناً واضحاً وتعريفاً دقيقاً قبل نحو قرن من الزمن.

فلقد طغى على المجلة بشكل لا يقبل الشك الموضوع العلمي، فهي علمية اولاً وقبل ان تكون دينية او فلسفية او غير ذلك. لاسيما ونحن نتعامل مع لغة الارقام في تحليل موضوعاتها وبيان اهتماماتها. واثبتت هذه الارقام ان الموضوعات العلمية احتلت المرتبة الاولى من بين الاهتمامات الاخرى وهو ما يلبي طموح ويحقق اهداف صاحبها في نشر العلم والمعرفة في مجتمع غلبت عليه الامية وساد فيه الجهل والفقر والمرض، الا ان الرغبة الجامعة لدى شخصية مثل شخصية الشهرستاني في التنوير كانت وراء دعم واستمرار صدور هذه المجلة التي داومت على الصدور سنتين معتمدة على الامكانات المالية الشخصية لصاحبها ومدعومة من فيض علمي ومعرفي اختزلته عقلية رجل الدين والصحفي الذي ضحى بكل شيء من اجل الصحافة ودورها في التنوير والتثقيف والتعليم.

ولذلك نجد المجلة وعلى مدى سنوات صدورها خاضت حرباً ضد الجهل ومن اجل العلم حتى لاقت ما لاقت من العراقيل والمشكلات التي دفعت بصاحبها الى مغادرة البلاد خوفاً من التهديد وتوقفت عن الصدور بعد عامها الثاني.
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14- انظر الاعداد (6 وما تلاها).
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17- مقابلة مع السيد جواد الشهرستاني الابن الاكبر للسيد هبة الدين بتاريخ اذار/2005.

18- المصدر السابق نفسه.

19- موسوعة اعلام العرب . م.س.ذ، ص594

20- المصدر السابق نفسه.

21- مقابلة مع السيد جواد الشهرستاني ،م.س.ذ.

22- تقلد منصب وزير المعارف للمدة من 12 ايلول 1921 الى 19 أب 1922 ،  انظر عبد الرزاق الحسني/ تاريخ الوزارات العراقية/ المجلة الاول/ بيروت/ مطبعة دار الكتب/ 1978/الطبعة الخامسة/ص68.

23- انظر الدليل الرسمي لسنة 1936 /بغداد /وزارة الداخلية مطبعة دنكور/1936/ص944.

24- د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق، جـ3، ص9-10.

25- من بين هذه القصائد قصيدة العلامة الشيخ عبد الكريم الجزائري يقول فيها :

((درر حبر جباها
فغدت في الأرض فيئه
أرخوهن بها اظهر
للإسلام هيئه))

وقصيدة الشيخ محمد جواد الشبيبي منها:

((بهمة عليا وتأييد ملك
رقيتنا من فلك الى فلك
بلغنا امالنا في قلم
           فيه كما تهوى بلغت املك
جواهر سلكتها بسمطها
عن خاطر في منهج الحق سلك
ياهبة الدين وتلك هبة
منك لنا وهي من الرحمن لك
نهجت نهجاً لم يصبه كاتب         قبلك حتى يجعلوه قبلك))

انظر مجلة العلم/العدد الاول، 29اذار، 1910،ص45. 

26- تضمن هذا الباب العديد من الاحصائيات من بينها، احصائيا حول الجرائم واحصائيات الوفيات واحصائيات الصحف في العالم والمواليد والمسلمين في العالم وايام العمل وغيرها. انظر الاعداد 7،6،4،3،2،1.

27- ورد في هذا الباب موضوعات حول مذنب هالي وحركة الارض وحركة الشمس وحركة البروج وظهور المذنبات وغيرها، انظر الاعداد 11،3،2،1.

28- من بين ما نشر في هذا الباب اختراع السماعة، مدفع ضد الطائرات الالة الكاتبة للعميان، تلفون فوتوغرافي وغيرها، انظر على سبيل المثال الاعداد 7،5،3،2.

29- ضم هذا الباب موضوعات حول انتشار الحمى التايفوئيدية، كتاب مرض الجدري، ضربات القلب، مكروب الحمى وغيرها، انظر الاعداد ،12،6،4،3،2.

30- جاء في هذا الباب موضوعات حول، صناعة البارومتر، صناعة الحبر البارومتر الزئبقي، صناعة الشخاط، مقزونات الطائرات وغيرها، انظر الاعداد، 7،6،5،3،2.

31- نشرت موضوعات عن ضرر المسكرات، مضاد التدخين، فوائد المشي، الماء المالح والصحة، منافع الصوم للصحة، وغيرها، انظر الاعداد، 6،4،3،2،1.

32- جاء فيه موضوعات حول، الماء المتجمد وتبلوره، فوائد التزاحم العلمي الجاذبية وتعليلها، الكهرباء، مقتطفات علمية، وغيرها، انظر الاعداد 12،11،6،4،1.

33- من بين الموضوعات الجغرافية المنشورة، الزلازل الارضية، وضع الجبال تحرك الارض وسكونها وغيرها، انظر الاعداد 12،11،7،3،2،1.

34- ورد فيه موضوعات عن اول من اخترع التلسكوب، اول من استخرج العلوم الكلدانية، اسماء مكتشفي افريقيا، ديمقراطيس وبراهينه وغيرها انظر الاعداد 12،11،7،5،1.

35- جاء في هذا الباب موضوعات حول، العناصر الكيمياوية، كهربائية الراديوم درجة ذوبان العناصر، اوليات العناصر وغيرها انظر الاعداد 12،11،3،2.

36- جاء في هذا الباب تقريظ لبعض الكتب مثل كتاب الهيئة والاسلام، تقريظ لمجلة العلم، تهنئة للصحف الجديدة الصادرة. وغيرها انظر الاعداد 6،5،4،3،2،1.

37- من بين موضوعات هذا الباب مقالات ثقافية مثل معنى الصحافة، لم لم تسقطنا وبهم نرتقي، قصيدة اين كنا واين صرنا، مناظرة الحاتمي والمتنبي وغيرها انظر الاعداد 7،5،3،2،1.

(*) اوردها صاحب المجلة في المحور الثقافي لمناقشتها موضوعات ثقافية على عكس ما تبدو عليه وكأنها اجتماعية.

38- ورد في هذا الباب موضوعات مثل، سؤال وجواب، الحجة البالغة، كلمات حكيمة لامير المؤمنين علي (ع) وغيرها انظر الاعداد 12،7،5،3.

39- جاء هذا الباب الى المسلك لا الى السالك علماؤنا والتجاهر بالحق، اسئلة واجوبة وغيرها انظر الاعداد 11،7،5.

40- انظر مثلا موضوعات، ابحاثنا حول النبوة، نقض على مانع ذبح الحيوان القران سيد المعجزات وغيرها انظر الاعداد 5،3،2،1.

41- ورد فيه موضوعات مثل، انحن المتعصبون ام انتم؟ عصبية النمسا والمجر على المسلمين، الاسلام والاردن وغيرها انظر الاعداد 7،6.

42- ورد فيه موضوعات مثل، شرور الخمر، لب الاسلام ومدار الاحكام فوائد الصوم السياسية والاجتماعية، دعوة الاسلام في لاهور وغيرها انظر الاعداد 7،6،5،4.

43- مما ورد فيه موضوعات مثل، تجاريب الفلاسفة، الظلمة حقيقة وجودية ام عدمية وغيرها انظر الاعداد 12،11.

44- مما ورد في هذا الباب، سؤال وجواب في الشريعة والفلسفة، الهيئة العصرية والشريعة الاسلامية، استحضار الارواح وغيرها انظر الاعداد 6،5،4.

45- مما ورد فيه، مخابرة الارواح صادقة ام كاذبة؟ الاحزاب الروحيين، القائمين لمخابرة الارواح، وغيرها انظر الاعداد 8،7.

46- مما ورد فيه، وجود البدع والخرافات في ابناء كل شريعة، الدعوة الاسلامية قوة تؤكد القوة الوطنية، نشترك في الغابة وتختلف في الطريق، لافرق بين الحروب وغيرها انظر الاعداد 12،6.

47- مما ورد فيه، المسكرات مفاتيح الشرور، ضرر الخمور بمستقبل الامة ، علاج مفاسد شيوع الخمر، وغيرها انظر الاعداد 12،7،6.

48- مما ورد فيه، نجاة ايران عن شرايدها ، اسمعي يا ايران واعتبري انظر الاعداد 8،5.
المخاطر المرتبطة بأخلاقيات العمل الاعلامي
د.  كاظـم المقـدادي
مدخــل
في التصدي لموضوع " اخلاقيات العمل الصحفي"، يكون من المفيد جدا تسليط الضوء على الفترات التأريخية التي استخدمت فيها وسائل الاعلام لتقوية النظم السياسية او لخلق مبررات لوجودها.

تعتبر النظرية السلطوية التي سادت في بريطانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، البداية الحقيقية لاستخدام امكانات السلطة في تثبيت اركان الدولة.. كما ان هذهِ النظرية التي غادرتها بريطانيا في بداية القرن الثامن عشر.. انتشرت في العالم الثالث ومنها نماذج الدول الشمولية في العراق وسوريا وليبيا.

وهناك النظرية السوفيتية الشمولية التي لم تقتصر على الاتحاد السوفيتي قبل زواله، بل مارسها الفاشيون في ايطاليا والنازيون في المانيا، وكان غلوبز الالماني صاحب مقولة - اكـذب.. اكــذب حتى يصدقك الناس- خير مثال على ذلك.

في المرحلة الثالثة يمكن الحديث عن النظرية اللبرالية التي دشنتها بريطانيا في مطلع القرن الثامن عشر، ثم تأثرت بها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

غير ان الولايات المتحدة الامريكية رأت ان في النظرية اللبرالية بعض العيوب، لهذا اخترعت نظرية اعلامية جديدة هي نظرية (المسؤولية الاجتـماعية)(1).

لكن السؤال المطروح الان، لماذا لم تستطيع كل هذهِ النظريات مجتمعة ان تحد من الرغبة الجامحة للدول والحكومات من الاستغلال البشع لوسائل الاعلام ولماذا ظهرت الان ومن جديد مخاطر تحالف السلطة السياسية وسلطة الاعلام وسلطة المال، الامر الذي يعود بنا الى النظرية السلطوية التي كانت سائدة في القرون الفائتة؟
لقد عكست التجربة الحالية لرئيس الوزراء الايطالي برلسكوني تلك المخاوف، فالرجل يمتلك مجموعة من المؤسسـات الاعلامية، كما انهُ يمتلك المال، اضافة الى قوة سياسة لا يستهان بها.

والانموذج الذي يطرحه برلسكوني، ربما يتطورعلى يد موردوخ في بريطانيا، او فرنسيس بويغ في فرنسا، وهذا الاخير عازم على شراء مؤسساته الاعلامية المتشعبة.

صحيح.. ان النظام الديمقراطي في الغرب، وقوة المؤسسات الدستورية لا تسمح بتجاوز الخطوط الحمر، لكن الصحيح  ايضا ان التأثير على اي اتجاهات الرأي العام، ومحاولات ايجاد صيغة جديدة لهذا الرأي الشعبي باتت من الامور السهلة، ثم ان عولمة الاعلام وظهور (شركات معولمة)، متعددة الجنسيات يمكن ان تساهم وبشكل فعال في تغيير اتجاهات الرأي العام لصالح النخبة السياسية الحاكمة التي تجمع اليوم السلطة والمال والاعلام(2).

في جانب خطير اخر، لا يمكن الاستهانة بظاهرة المثقفيين والصحفيين الذيليين والمنتفعين، والذين لهم الاستعداد الكامل للانخراط في مؤسسات اعلامية تضع شرف المهنة جانباً ولا تتمسك بقواعد اخلاقيات العمل الاعلامي.

ان هؤلاء ينتجون يومياً فكراً استهلاكياً من خلال اعلام استهلاكي يعتمد على الندوات والمقابلات والاحاديث التي تروج للفكر الجاهز، هذا الفكر الجاهز هو الذي يساعد على ادامة سلطة السياسة وسلطة المال وسلطة الاعلام.

توطئــة...

كيمياء العلوم وفيزياء الاعلام
لابد من التأكيد ان الاعلام هو من الدراسات الانسانية التي يتداخل فيها العلم بقديمة وجديدة، وان الكشوفات الاعلامية هي فيزياء الاتصال الجديد.

لقد عَبَرَ عالم الفيزياء ومؤلف كتاب (رؤى مستقبلية)، ميتشيو كاكو عن هذهِ الحقيقة حين قال:" وكباحث فيزيائي، اعتقد ان الفيزيائيين كانوا موفقين على الاخص في التنبوء بالخطوط العريضة للمستقبل، وانا اعمل مهنياَ في اكثر من الحقول اساسية في الفيزياء وهي المحاولة لتحقيق حلم انشتاين في ايجاد (نظرية لكل شي..)، ونتيجة لذلك فأنني اذكر دوماَ بالسبل التي تلامس فيها فيزياء الكم عدداَ من الاكتشافات الرئيسية التي شغلت القرن العشرين"(3).

ثم يصل الى الحقيقة التي تضع الكشوفات الفيزيائية في خدمة العملية الاعلامية فيقول:" لقد شاركنا بشكل وثيق بأدخال عدد من الاختراعات الرئيسية كالتلفزيون والراديو والرادار والترانزستر والكومبيوتر.. وتصميم الانترنيت والشبكة العنكبوتية العالميـة(4) www. .

مشكلة البحث
على الرغم من اننا رسمنا حدود البحث عند مطلع الالفية الثالثة، اي بعد بروز ظاهرة برلسكوني الايطالي، وان اهمية البحث تكمن في تشخيص الظاهرة الجديدة التي تتنافى واخلاقيات العمل الاعلامي. الا ان مشكلة البحث ستظل قائمة، متكثلة بهذا التحول المستمروالسعي المرير لجمع السلطات الثلاث، كما ان فك الاشتباك سيكون من اولويات البحث، علماً ان الفتوحات الكبيرة التي تحققت لوسائل الاعلام ستجعل من عمليات الرصد مهمة صعبة.

الاعلام يسيطر على المادة والحياة والانسان
اذا كان هناك بعض الجدل وعدم قبول فكرة ان يكون النصف الثاني من القرن العشرين عصراَ اعلامياََ ملفتاَ، فأن القرن الواحد والعشرين سيكون وبلا شك عصر الاعلام الفريد.

ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يسجل التأريخ عصوراَ وعقوداَ مثل عصر النهضة العلمية، وعصر الرواية الرومانسية، وحقبة الخيال العلمي، ولا يسجل الاعلام عصره وتأريخه وتأثيراته.

منذ ثلاثة قرون.. كَتَبَ اسحق نيوتن " ابدو لنفسي وكأنني صبي يلعب على شاطي البحر.. تلفت انتباهه من فنية الى اخرى حصاة انعم، او صَدَفة اجمل.. بينما يمتد محيط الحقيقة العظيم امام ناظريه دون اكتشاف" (5).

كما نعرف كان عصر نيوتن قبل ثلاثة قرون ذات قوانين الطبيعة التي غلفت بحجاب كثيف من السرية والغموض والخرافة، فالعلوم بكل اشكالها كانت تحبـو، وكانت عمليات الاتصال والتواصل شبه معدومة، وكانت اخبار الازمات والحروب تصل الى الناس بعد فترة طويلة من الزمن.

لقد ساعدت الحصى والصدفات العالم نيوتن، على اطلاق سلسلة مثيرة من الاكتشافات، وساهمت في تحول جذري وعميق للحياة البشرية، فمع " ميكانيا نيوتن اتت الآلات القوية وفي النهاية المحرك البخاري، وهو القوة المحركة التي اعادت تشكيل العالم حيث قلبت المجتمع الزراعي رأساً على عَقِب، ونشرت المصانع وادت الى رواج التجارة واطلقت الثورة الصناعية، وادت الى التوغل في اعماق قارات بكاملها عن طريق السكك الحديدية"(6).

وبحلول نهاية القرن العشرين، كان العالم قد وصل الى نهاية حقبة مهمة.. اكتشاف اسـرار الذرة.. اختراع الكومبيوتر الالكتروني، واخيراً التوصل الى القوانين الاساسية للمادة والحياة والحوسبة.

لكن لابد من الاشارة الى حدث مهم اخر هو ثورة ال D.N.A، ومحاولة السيطرة على الجينات وتحديد مساراتها وبرمجتها وفقاً لنظرية تحسين النتاج البشري.

نحن اليوم امام حقبة اخرى.. اودع العالم فيها وصيتهُ المتجددة.. حقبة ديناميكية جديدة كما يؤكد ميتشو كاكو في كتابهُ المهم (رؤى مستقبلية)، والذي يُبشر بحقبة جديدة، من ديناميكية جديدة للعلم والتكنلوجيا، يلعب فيه الاعلام دوراً مهماً وخطيراً في تحديد المصطلحات، وصياغة الرأي العام، وعولمة الاراء والمعتقدات.

السؤال المهم هنا.. لماذا لم يستطيع مخترع الطباعة غونتبرغ في النصف الاول من القرن الخامس عشرين يثور العملية الاعلامية، بينما استطاع نيوتن ان ينجز الكثير في مجال اختصاصه ويعمل على تثوير النهضة العلمية.

قد يبدو الجواب على مثل هذا السؤال المهم من البساطة في مكان.. لان حاجة الانسان في عصر (غونتبرغ)، لم تكن القراءة والكتابة ونشر وطباعة الصحف، كانت الحاجة الى علوم جديدة تنتشل الانسان من الظلامية السائدة.. وهكذا كان، وقد انعكست مظاهر التقدم في الحياة، وبروز وتقدم عوامل المواصلات، والتواصل بين المجتمعات المدنية، الى تفعيل مهمة الصحف في تلك الفترة، فبعد ان كانت المواصلات المتعثرة تؤخرها.. ساهمت طرق المواصلات الجديدة الى انتشارها وفرض سلطتها الجديدة على المجتمعات الانسانية.

ان ثورة المعلومات.. والحاجة الجديدة واليومية للمعلوماتية تخلق وبلا شك اواصر علاقات كونية.. وبالتالي ثقافات كونية لا تعترف بالمصالح المحلية والصغيرة.. واعود الى الة الطباعة التي اخترعها غونتبرغ، فهي بلا شك جعلت الناس يبصرون الى الابعد.. اي ابعد من تقاليد القرية ونظامها الزراعي.. وبالتالي فأن مثل هذهِ النظرة الجديدة تجعل من المستقبل اكثر قرباً واكثر تفاؤلاً .. تماماً كما تفعل العلوم الانسانية الاخرى.

" ان هذا الامتداد التأريخي بين علوم الحياة وعلوم الاتصال تؤكد حقيقة واحدة، ان الاعلام الذي ارتهن بكشوفات الفيزياء سيجعل من علوم الاتصال مادة حية قابلة الى التجزيء المستمر، اي ان ذرات الاتصال التي تجزأت في نهاية القرن العشرين، وبدأت وكأنها خاضعة لعملية تجزيئية جديدة في بداية القرن الواحد والعشرين.. سوف تجعل من مادة الاتصال مادة محيرة غير قابل للسيطرة.

متغيرات الاسس النظرية وتأثيرها على اخلاقيات العمل الاعلامي
لقد ظهرت اول جريدة في الولايات المتحدة الامريكية وفي مدينة بوستن عام 1690، كانت تحتوي على صفحة واحدة وتصدر مرة واحدة كل شهر، وكانت جريدة خبرية تنقل الاخبار من اوربا الى المستوطنين الجدد في اميركا(7). وهذا يعني وببساطة ان الراسمالية هي التي مهدت لصدور الصحف، خصوصا اذا عرفنا ان العالم شهد طفرة كبيرة عام 1834 مع الفرنسي لويس هافاس.. لقد اكتشف هذا الصحفي الناشيء ان الاخبار سلعة يمكن ان تباع وتشترى، ولذلك تراه قد اسس اول وكالة انباء في العالم هي وكالة (هافاس)، من هنا ايضاً يتدخل السوق ليحدد مضمون الاعلام، ويعمل على توجيه الصحفي من خلال عمله في جمع الاخبار.

من هنا لابد من التأكيد ان الصحافة قد تطورت على يد النخبة الرأسمالية في الولايات المتحدة الاميركية، في حين برزت كوسيلة مهمة عند النخبة البرجوازية في فرنسا والمانيا وحتى برطانيا، وعندما تكون بدايات الصحف في الغرب على يد النخبة..فان الحديث عن الرأي العام في تلك الفترة التأريخية سابق لاوانه.

واستطراداً لما بدأنا بهِ.. فأن متغيرات الاسس النظرية قد أثرت كثيراً على منهجية الاعلام واهدافهُ، وطبقاً للنظرية السلطوية فأن اختراع الطباعة ومن ثم انتشار الصحف اليومية والاسبوعية يعني ان الصحافة تؤدي وظيفتها من - القمة الى القاع- وهذا وحدهُ يفسر الاعتقاد القائل بأن الحقيقة ليست نتاج الجماهير.. انها نتاج النخبة، وعلى الجماهير ان تنصاع لما تقدمهُ الصحف من معلومات وافكار واخبار.

ضمن هذا السياق العام من (الفهم النخبوي)، فأن الحقيقة تبدو كمركز قوة يمكن الاستعانة بها في الوقت المناسب.

طبعاُ هذا المفهوم الاولي عكس علاقة الصحافة مع السلطة، ويبدو ان تكون هناك سلطة للصحافة، ولدت صحافة للسلطة.. بمعنى اخر ان الدور الرقابي على الحكومة لم يعد قائماً(8).

من خلال ما تقدم.. فأن الدول في العالم الثالث ومنها الانظمة الشمولية لم تكتسب طابعها التسلطي على وسائل الاعلام من خلال النظرية الاشتراكية وحسب.. بل كذلك من النظرية السلطوية التي امتدت على قرنين كاملين - القرن السادس عشر والقرن السابع عشر- وفي بريطانيا على وجه التحديد.

يمكن القول هنا ايضاً.. ان النظرية الشيوعية الشمولية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج تطوير النظرية السلطوية.. لكن النظرية الشمولية الشيوعية ذهبت ابعد من ذلك يوم اطبقت بالكامل على وسائل الاعلام وجعلتها تحت تصرفها، اي خلقت مركزية اعلامية قوية.. وهذا التطور الخطير نتج عنهُ ترسيخ دكتاتورية البروليتاريا وحسب تعاليم الماركسية-اللينينية.

ومقابل ذلك التحجر الشيوعي الذي اطبق على وسائل الاعلام، تقوم (النظرية الليبرالية)، على اساس الفلسفة الحرة التي تطورت في القرن السابع عشر والثامن عشر.

وقد تطورت هذهِ النظرية مع تطور المبادىء الديمقراطية للدولة والسوق الحر في الميدان الاقتصادي، وساعدت على بروز المجتمع المدني الذي انسجمت افكارهُ مع الواقع الجديد لوسائل الاعلام التي راحت تبشر بحرية التفكير وحرية الاختيار وكذلك حرية ملكية وسائل الاعلام للافراد وليست للحكومات فقط.

تجاوز حدود اخلاقيات العمل الاعلامي
تجارب اعلامية من حالة الحرب الى حالة السلم
في زمن الحرب.. ومهما كانت قوة القيم الديمقراطية السائدة فأن الانظمة الليبرالية تلجأ عادة الى حجب الوقائع التي ترى فيها تهديداً لوجودها وخطرا كفيلاً بأثارة الرأي العام ضدها.. لذلك فأن الرقابة الصارمة والغاء حقوق المجتمعات المدنية، بل ان محاصرة الحريات الفردية تكون من العلامات البارزة في حالات الطواريء وزمن الحروب التي تحصل في الغرب الرأسمالي.

ان النزاعات المسلحة وراء التغيرات الحاصلة في وسائل الاعلام.. لا بل ان كل درجات التقدم التي تتحقق عادة في ميدان الاعلام تشهد تراجعاً قوياًعندما تجد الدول نفسها في حالة صراع مستمر مع دول مجاورة او حتى بعيدة.

لقد شهدت ايطاليا عام 1927 انشاء وزارة اعلام بسبب حروبها التوسعية، وقد اطلق على هذهِ الوزارة اسم " وزارة الصحـــافة والدعـــاية"، وكان من بين اعمالها حث الصحف اليومية على التبشير للافكار الفاشية التي جاء بها موسوليني، او على الاقل احترام هذهِ الافكار وعدم انتقادها او جلها عرضة للسخرية والانتقاد!

وفي عام 1933 حدث في المانيا الشيء نفسه، اذ طلب هتلر انشاء وزارة بأسم وزارة التربية الشعبية، وكان المشرف على هذهِ الوزارة غوبلز، وهو خبير الدعاية المعروف في زمن النازية.

ان انشاء وزارات دعاية على هذا النمط وفي ظروف سياسية خانقة يعني تخصيص مبالغ كبيرة من الاموال، وحشد العديد من الخبراء، وجعل وزارة الدعاية صاحبة اليد الطويلة بالنسبة للوزارات الاخرى.

ولم تقتصر هذهِ الاجراءات الخطرة في ميدان الاعلام على ايطاليا والمانيا.. بل ان الولايات المتحدة الاميركية أنشات في نفس الفترة اي في عام 1935 الوكالة الاميركية للاعلام، وكان عمل هذهِ الوكالة قد امتد الى البعثات الدبلوماسية في الخارج، وقد تم بعد ذلك انشاء العديد من خلايا الاعلام والتي يرأسها عادة ملحق صحفي يرتبط في الجهات التي يمسك بالقرار السياسي في البلاد.

ومن خلال هذا العرض.. يتضح ان تلك الفترات الصعبة انتجت أنموذجاً جديداَ  من الصحفيين وهم صحفيو الدولة، وهؤلاء لايكون لهم رأي الا رأي الدولة، ولا حرية الا حرية الدولة.. في وقت تتقلص فيه معدلات النشر والتوزيع وتتعدد المنابر الاعلامية.

وفي هذهِ الفترات ايضاً لابد من الاشارة الى ان التضليل الاعلامي بدأ يأخذ طريقهُ في هذهِ الفترة بعد ان شعرت الدولة انها مضطرة لممارسة هذا النوع من الاعلام والذي يعد من اكبر المخاطر التي تواجه المجتمعات المدنية، والمؤسسات الديمقراطية، خصوصاً وان التضليل الاعلامي ولكي يؤدي دورهُ بثبات.. لابد من اضفاء شواهد وجودهُ، اي ان التضليل يكون ناجحاً عندما يشعر المتلقون المضللون.. ان الاشياء هي على ما هي عليه من الوجهه الطبيعية والحتمية.. بعبارة اخرى ان التضليل الاعلامي يقتضي واقعاً زائفاً هو الانكار المستمر لوجودهُ اصلاً. (9).

ولم يقف بالعقول عند حدود التضليل الاعلامي ومدارسهُ وفلسفاتهُ.. بل انهم هذهِ المرة بدأوا بأستخدام الشركات الصناعية العملاقة كأداة وكشريك في الجهود الاعلامية الرامية الى بث الاساليب الجديدة في صياغة الخطاب الاعلامي.

ولكي نبرهن على هذا الانعطاف الخطير في الساحة الاعلامية، فأن شركة جنرال الكترتريك العملاقة والمعروفة، بأنتاج الاسلحة استطاعت انشاء شبكة اعلامية مهمة هي N.B.C الاميركية، وهذهِ القناة الاعلامية لعبت دوراً مهماَ في اذكاء الحروب في العالم ومنها الحرب التي شُنت على العراق 1991.

ترى ماذا يمكن ان تقدم مثل هذهِ القناة التلفزيونية الى مشاهديها من اخبار وندوات ومقابلات وافلام وثائقية، وما هي طبيعة رسالتها الاعلامية؟
في مكان اخر هناك بعض المؤسسات الاعلامية التي تعتمد اعتماداً كبيراَ على الاموال التي تأتيها من الشركات الصناعية الكبير، وقد حدث ان سحبت شركة بيجو للسيارات الفرنسية المساعدات المالية المهمة التي تقدمها الى مجلة(أبنيون)، عام 1991، وقد تناولت صحيفة (لوموند دبلوماتيك)، الشهرية هذا الحدث في احدى دراساتها المهمة.(10).

لتطرح قضية التسويق مسائل مهمة تتعلق بأستقلالية الصحف وحيادها كذلك في مستقبل هذهِ الصحف التي تتعرض دوماَ الى الابتزاز والضغط المالي المستمر.

ان الاستقلال الكامل للمؤسسة الاعلامية هو الاساس المتين الذي يحافظ على مصداقية وسمعة اي مشروع اعلامي، كما ان هذا الاستقلال يجب ان يرتبط بأستقلال الصحفيين العاملين الذين يبحثون دائماَ عن مواقع صناعة الحدث، وقد اثيرت هذهِ الاستقلالية وما زالت تُثار من قبل التنظيمات المحايدة مثل (منظمة صحفيون بـلا حدود)، في فرنسا وجمعية الصحفيين المحترفين في الولايات المتحدة الاميركية.

ويمكن تلخيص ما تقدم ان المؤسسات الاعلامية الكبيرة تمارس الكثير من عمليات التضليل بأسم الانفتاح والديمقراطية بعد ان تعمل على احتكار المعلومات وحجب الكثير منها، ويظل المتلقي وحتى الصحافي غارقاَ في التفاهات من الاخبار.. بينما الاخبار المهمة والتي تهدد الشركات العملاقة تعطى عادة بالقطارة.

يفهم من خلال ما تقدم ان مشكلة التدفق الاخباري وضخ الاخبار بأتجاه دون اخر، او التركيز على نوع من الاخبار دون الانواع الاخرى، يمثل اهم التحديات التي تواجهها وسائل اعلام نزيهة ومستقلة لم يعد ممكناَ.. كما ان ظهور وسيلة اعلامية واحدة تعزف خارج اطار هذهِ الجوقة لم يعد هو الاخر امراَ ممكناَ.. من هنا تتضح معالم المخاطرة الكبيرة التي تحف بحرية الاعلام، كذلك يتضح لنا حجم المخاطر التي تجعل من وسائل الاعلام سلعة خاضعة لمنطق الربح والخسارة وليس لمنطق المهنة وشرفها، والحقيقة وقدسيتها.

دخول الاعلام عصر الحداثة الرأسمالية
لا يمكن الحديث عن المتغيرات الجديدة في اساليب الخطاب الاعلامي دون ذكر كتاب (قوة بلا مسؤولية)، للكاتب البريطاني جيمس كورون وهو احدث كتاب اعلامي يناقش الظواهرالمؤذية في مسيرة المؤسسات الاعلامية (11).

وعندما يستطيع الكاتب مسيرة الاعلام في بريطانيا منذ نشوء الانظمة السلطوية في القرنين السادس عشر والسابع عشر والتي كانت تعكس فلسفة السلطة المطلقة للملك او للحكومة او لكليهما معاً.. وكانت الصحف في تلك المرحلة تعمل على دعم وتوطيد سياسة الحكومات المتعاقبة في بريطانيا.

لكن قبل نهاية القرن السابع عشر، تبنت بريطانيا مفهوماً ليبرالياً جديداً مما انقذ مسيرة الصحف التي كانت خاضعة لسلطة الدولة.

في حين ظلت المشكلة الاساسية متعلقة بالتمويل وظهور شركات عملاقة تعمل على تمويل المؤسسات الاعلامية وبالتالي فأن جزءاً كبيراً من الاستقلالية المهنية اصبحت في مهب الريح.

واللافت ان النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين كانت المؤسسات الاعلامية قطاعاً صناعياً مثل غيرها، وعندما تكتسب هذهِ المؤسسات الصفة الصناعية فهذا يعني انها تظل خاضعة لحركة السوق اي للعرض والطلب.

ويؤكد وان شيلر في دراسة نشرها في جريدة (لوموند دبلوماتيك) الفرنسية، ان الاتصال قطاع صناعي مثل غيره ويعلل هذهِ الظاهرة مؤكداً:" ان التقنيات الرقمية اطلقت حرية حركة تلاقٍ جديدة في السابق كانت وسائل الاعلام (تشابهية)، بمعنى انها وبطبيعة عملها تعمل على توزيع صنف وحيد من المعلومات، الصوت في الهاتف، الاذاعة، الصورة في التلفزيون، ثم النص في الجريدة، لكن التكنلوجيا الرقمية تؤدي اليوم مجموعة واسعة من الخدمات تتحول جميعها الى دفق يتوزع بين الصفر والواحد، اضف الى ذلك ان مصنفي المنتجات الالكترونية الواسعة الانتشار يستخدمون مكونات متشابهة في جميع الادوات وان كانت مختلفة عن بعضها في الظاهر مثل اجهزة التلفاز والحواسيب الشخصية والهواتف النقالة والعاب الفديو"

هذا التطور السريع الذي نقل وسائل الاعلام من حالة المشاريع المتواضعة، الى مشاريع صناعية عملاقة سهل عملية وصف دخول الاعلام عصر الحداثة الرسمالية، كما ان الوصفة الجديدة والوحيدة الناجحة من اجل المحافظة على استقلال الصحيفة هي الارضاء المشترك للقاريء ولحامل الاسهم. (12).

بيد ان دخول الاعلام عصر الحداثة الرأسمالية وهروبها من قبضة الحكومات لا يعني انها تخلصت نهائياً من الاستغلال الاعلامي، ومن الممكن ان تنشأ عملية الاستغلال الاعلامي، ومن الممكن ان تنشأ عملية الاستغلال من الداخل كما يرى الكاتب الفرنسي سيرج هليمي حيث ان الذي يمتلك وسائل الاعلام هو الذي يهيمن على الدولة والسياسة، وان الانتصار على الحقبة السلطوية والسلطة الشمولية لم يمثل سوى مرحلة على طريق التبعية المرسخة..

ان جدران رقابة الدولة التي سقطت واستبدلت بجدران اقل ظهوراً للعيان، اذ انهُ ما الفائدة من فرض ارتداء الزي العسكري على مقدمي الاخبار كما حصل في بولونيا خلال عهد الدكتاتورية، طالما انهُ يوجد في تصرف السلطة الحقيقية صحفيون بدون قيود ظاهرة لكنهم يتحدثون بلغة البزة الرسمية.

واذا كنا قد اكدنا ان الاتصال اصبح من القطاعات الصناعية المهمة فهذا يعني بسهولة ويُسر ان وسائل الاعلام يمكن ان تكون من العلامات التجارية التي تخضع لمنطق العرض والطلب، الربح والخسارة، كذلك الى منطق التكتلات والاندماجات.

ومما يثير المخاوف ان تحدد بعض التجمعات الاعلامية فيما بينها لينشأ من خلال هذهِ التجمعات مراكز قوى جديدة في حقل الاعلام.

والحقيقة ان التحالفات المتشابكة جعلت من الصعب توجيه التهمة الى اي من اصحاب شركات الاعلام.

وقد حدث في ايطاليا ان اندمجت بعض المجموعات الاعلامية التي يمتلكها موردوخ وبرلسكوني، كما ان الساحة الاعلامية في فرنسا شهدت هي الاخرى اندماج مجموعة (هاشيت)، ولوبوان (مجموعة بنيو)، ولوموند ولوفيغارو.

وفي محيط كهذا يمكن للتواطؤ الصناعي ان يرسخ المصالح الطبقية على حساب المصالح الشعبية خصوصاً عندما يصعب التمييز ما بين ما هو ام وما بين ماهو تجاري.

في ايطاليا ما زال برلسكوني الرجل الاكثر ثراء في البلاد وصاحب المجموعات الاعلامية الاكثر تأثيراً، ثم ان رئاسة الوزراء كانت تحصيل حاصل، وفي فرنسا اشترى فرنسيس بويغ القناة التلفزيونية الاولى وهو بصدد ضم الكثير من اصحاب النفوذ والجماعات الضاغطة الى صفوفه، وحدث كذلك في امكنة اخرى حيث اشترى روبرت ماكسول صحيفة كبيرة في كينيا بعد ان كان شريكاً للاعمال مع الرئيس اراب موي.. وبالطبع لم تتوقف الصحيفة من مدح الرئيس، وهكذا فأن الشركات المتعددة الجنسيات في العالم تتحول يوما بعد يوم الى مجموعات اعلامية مندمجة، الى شركات معولمة.. لكن هذهِ العولمة الاعلامية تسير في خط يصعب تفسيرهُ.

بروز مخاطر جديدة
لابد من التأكيد ان موضوع العولمة الاتصالية يشكل اليوم احد اهم المخاطر المرتبطة بأخلاقيات العمل الاعلامي.

ويرى جيمس روزناو ان العولمة الاتصالية تتم من خلال اربع طرق متداخلة ومترابطة (13).

1- من خلال التفاعل الحواري والثنائي الاتجاه عن طريق تقنية الاتصال.

2- الاتصال المونولوجي الاحادي الاتجاه من خلال الطبقة الوسطى.

3- من خلال المنافسة والمحاكاة.

4- من خلال تماثل المؤسسات.

هذه التفاعلات والاتصالات والمحاكات والتماثلات تركت بصماتها على المنهج الاخلاقي للعملية الاعلامية، بمعنى انها اوجدت ثغرات جديدة وتفسيرات جديدة مما ينتج عنها بعض الاجتهادات التي قد تغير الصورة المثالية لاخلاق المهنة.

على انه لابد من التوضيح ان وسائل الاعلام وبعد هذا التطور السريع والمذهل لابد وان تخضع لمراجعة مستمرة خصوصا وان تطورات البث الفضائي عبر الاقمار الصناعية وكذلك ثورة الانترنتيت قد احدثتا ثورة حقيقية في عالم الاتصال.

وفي هذا الصدد تؤكد الدكتور مي سنو (14).

(هناك عولمة اتصالية تبرز اكثر ما تبرز من خلال البث التلفزيوني عن طريق الاقمار الصناعية، وبصورة اكثر عمقا من خلال شبكة الانترنت التي تربط البشر مع انحاء المعمورة، وتدور حول الانترنت اسئلة كبرى، ولكن من المؤكد ان نشأتها وذيوعها وانتشارها امور ستؤدي الى اكبر ثورة معرفية في تاريخ الانسان).

ويمكن القول ان صياغة تعريف دقيق لاخلاقيات العمل الاعلامي بات من اكثر الامور تعقيدا والتباسا.. فالمخاطر التي كانت بالامس ربما لاتكون اليوم بالاهمية ذاتها.. على اعتبار ان المخاطر الجديدة تشكل تحديا صارما تصعب مواجهته.

ولعل الدكتور برهان شاوي هو من نبهنا لواقع جديد ودور جديد تلعبه وسائل الاعلام حاليا من خلال نظرية "دوامة الصمت":

(ان وسائل الاعلام حين تتبنى آراء او اتجاهات معنية خلال فترة من الزمن فان معظم الافراد والجماعات سوف يتحركون في الاتجاه الذي تدعمه وسائل الاعلام، وبالتالي يتكون الرأي العام بما يتفق والافكار التي تدعمها وسائل الاعلام) (15).

ان اهم المخاطر الجديدة التي تحيط بالعمل الاعلامي التي نراها اليوم قبول وسائل الاعلام الحديثة للعب دور ترسمه وهي للجمهور وليس العكس.

والمشكلة القديمة الجديدة ظلت تتعلق بتدفق المعلومات وتحقيق نظام اعلامي جديد قائم، إذ على التوازن المعرفي.

انه ومنذ الثمانينيات ومحاولة الاعلامي التونسي المصمودي ومباركة اليونسكو لايجاد نظام جديد.. كانت ومازالت المشكلة قائمة في المجتمعات العربية.

(تحولت هذه المجتمعات بفعل ذلك الى مستهلكة لمنتجات الغير وذلك لايمكن اعتباره الا تكديسا حضاريا كما قال مالك بن نبي)(16).

وهناك بعض المشاكل التي تتعلق بتقنيات وسائل الاعلام وصعوبة التدريب عليها ومواكبة الجديد منها وقد نبه الى ذلك خبير الاتصال محمد راسم الجمال ونبه الى مخاطر الاعتماد الكامل على المنتجات التقنية:

(على اننا يجب ان لا نغفل ضرورة خلق قاعدة تقنية عربية او التهيئة السليمة للتقنيات الوافدة في مجال الاتصال والاعلام تكمن عند المستويات العليا لصنع السياسة العامة واتخاذ القرار في الوطن العربي (17).

السلطة الخامسة.. وتنمية الحس المدني للاعلام
كانت وما زالت وسائل الاعلام الملجأ الاجتماعي والنفساني للمواطنين، خصوصا عندما تفشل السلطات الثلاث التقليدية (التشريعية، التنفيذية ، القضائية)، في حماية المواطنين، وهذا ما يحصل بشكل مباشر ودون وجل في ظل الحكومات الدكتاتورية، كذلك تحصل احياناً بعض الاختراقات في الانظمة الديمقراطية، حيث يكون التصويت في البرلمانات المنتخبة يسير بشكل غير صحيح.

الصحفيون المستقلون والوطنيون هم وحدهم من يقف ضد مثل هذهِ التجاوزات الخطرة.. وهؤلاء هم الذين يساعدون على أذكاء الحس المدني للاعلام، بمعنى ان الجمهور الاعلامي ان صح التعبير التجمعات الاعلامية(العولمة)، والتي تمارس دوراً يفوق الدور الخطير الذي تمارسهُ الحكومة الانظمة الشمولية.

عندما تحدث خبير الاعلام انياسو رامونيهignacio ramonet عن السلطة الخمسة، فهو يعني بالتأكيد هذا التوحد بين رجال الاعلام الصالحين وبين المواطنين الذين يفهمون خفايا اللعبة الاعلامية ودرجات التضليل التي تتصاعد كلما ابتعدت وسائل الاعلام عن نظرية المسؤولية الاجتماعية.

الواقع ان رامونيه وضع اصبعهُ على الجرح، عندما اكد ان "العولمة الليبرالية"، افرغت السلطة الرابعة من مضمونها وفقدت شيئاً فشيئاً وظيفتها الاساسية كسلطة رابعة مهمة الى جانب السلطات الثلاث المعروفة.. التشريعية، التنفيذية، والقضائية.

هذا طبعاً لا يمكن ان نغفل ان غياب فاعلية السلطات الثلاث المذكورة قد اوجد بديلاً سريعاً وفاعلاً، ايضاً سلطة ثلاثية وهي.. سلطة السياسة وسلطة الاعلام وسلطة المال، وهناك بعض الشركات المعولمة تملك من المال ما لاتملكهُ العديد من الحكومات.

ان التغيرات الاقتصادية في القرن العشرين، وظهور كتل اقتصادية رهيبة ساعدت جميعها على جعل الاعلام ذيلاً يتحرك في جميع الاتجاهات وراء نوازع واهداف تلك الكتل الاقتصادية الامر الذي جعل معظم وسائل الاعلام تتجمع اكثر فأكثر داخل (عمارات تنظيمية)، لتشكل مجموعات اعلامية ذات بعد عالمي.. لكنها خاضعة، وهنا تكمن الخطورة الى سلطة العولمة واسياد العالم الجدد الذين يلتقون سنوياً في (رافوس)، ضمن اطار المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يخضع اساساً لرغبات ثالوث العولمة المعروف بـ صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.

ان الحدث الابرز في حقل الاعلام، يكمن في ان هذا القطاع المهم انتقل من موقع الجماهير الى مو قع السلطة، وبدل ان يكون اداة فاعلة بيد المواطن صار اداة ضاغطة بيد الحاكم.. والحاكم لا يعني بالضرورة الملك او الرئيس، بل يمكن ان يكون شركة عملاقة يلهث وراءها الجميع بما فيها الحكام انفسهم.

ان شركات عملاقة مثل ميكروسوت، جنرال الكتريك، ار تي ال فرانس، يونايتد غلوبل كوم... وغيرها تملك اليوم امكانات ضخمة في مجال الاتصال، خصوصاً عندما استطاعت (الثورة الرقمية)، كسر حدود الاتصال التقليدي القائم على الكتابة والصوت والصورة، لقد تم فتح المجال امام ظهور الانترنيت وانتشارهُ كطريقة رابعة في اشكال الاتصال من حيث التعبير والاستعلام والترفيه.(18).

ان المجموعات الاعلامية الجديدة تملك اليوم ميزتين جديدتين، البث الواسع عن طريق الكوابل والفضاء والانترنيت، والثانية ان هذهِ المجموعات عالمية الطابع بالأضافة الى محليتها الاساسية.

ومن خلال وزنها الاقتصادي، واهميتها الاعلامية استطاعت المجموعات الاعلامية السيطرة على مختلف القطاعات الاعلامية في العديد من البلدان والقارات، وهذا ما يطلق علية اليوم - العولمة الليبرالية- لكن علينا ان لاننسى ان هذهِ العولمة اللبرالية في ميدان الاعلام افرغت الصحافة من صفة السلطة الرابعة. لانها اساساً لا تبحث في قضايا ومشاكل الجماهير، بل في التوسع والسيطرة على حساب الجماهير.

وهكذا تحول شيئاً فشيئاً الهدف المدني ليصبح هدفاً اقتصادياً وسياسياً في احيان اخرى.

هنا.. يبدو ان السؤال الكبير لابد من طرحهُ.. ما العمل؟.. ازاء هذا الوضع الجديد، ازاء تجمع ثلاث سلطا ت هي سلطة السياسة/ سلطة المال/ وسلطة الاعلام، لتلغي عملياً دور السلطات التقليدية، التشريعية / التنفيذية / القضائية.. لا بل لتذهب الى غير رجعة بالسلطة الرابعة-الصحافة- وتضع المجتمعات الجديدة في متاهات لا حصر لها.

هذهِ الاشكالية الجديدة، نراها تتجسد في ايطاليا على يد رئيس الوزراء برلسكوني الذي جمع سلطة سياسية وسلطة الاعلام وسلطة المال، وتدعمه في هذهِ المسيرة شركات صناعية ومؤسسات اعلامية عالمية.

ان خبير الاعلام رامونيه، يحاول وبعد ان بشرنا بالسلطة الخمسة كنظرية جديدة تدعم نظرية المسؤولية الاجتماعية، ان يستعين بالجماهير عن طريق تشكيل قوة مدنية تفضح السلطة المفرطة لوسائل الاعلام والمجموعات الاعلامية الكبيرة المتورطة في الترويج للعولمة الليبرالية.

طبعاً.. الاستعانة بالجماهير لا يكفي وحده، لكنهُ يضاف كقوة جديدة من خلال اذكاء الحس المدني للاعلام، ومن خلال خلق ( حصانة)، اعلامية للمواطن يستطيع بها ومن خلالها فهم حدود اللعبة الاعلامية.. ومخاطر التضليل الاعلامي وخفايا صياغة رأي عام سريع يساعد على تمرير اللعبة الكبيرة .

في الواقع.. ان تجربة فنزويلا وسيطرة المجموعات الاعلامية التي تمول اميركياً والتي وقفت دائماً ضد سياسة الرئيس الفنزولي هوغو شافيز(19)، اسرعت في قرع جرس الانذار.. ففي الوقت الذي فاز فيه شافيز في الانتخابات وضمن ما يعرف باللعبة الديمقراطية.. حاولت المجموعات الاعلامية خلط الاوراق في الشارع بعد ان نجحت في خلق رأي عام مضاد لحكومة شافيز.. لكن هذا الاخير استطاع ان يصمد الى النهاية ويكشف حقيقة تغلغل الاعلام الاميركي في الصحافة الفنزولية التي استطاعت تسميم الافكار، وحشو الادمغة والكذب والتلاعب في عواطف الجماهير.

ويذكر انياسو رامونيه ان ما حدث في فنزويلا هو تطوير لسيناريو اخر كان قد حدث في مطلع السبعينيات في تشيلي ضد الرئيس سلفادور اليندي، حيث تهاوى امام ضربات الاعلام، وطلقات الدبابات التي حاصرت قصرهُ.

وفي العراق.. يمكن ان نخضع اكذوبة اسلحة الدمار الشامل التي روجت لها وسائل الاعلام الاميركية، لنفهم كيف ان البيئة الاعلامية باتت ملوثة الى حد خطير.. خصوصاً عندما نكتشف ان الاعلام الاميركي بات مزيجاً من اعلام مخابرات، واعلام عسكري، واعلام دبلوماسي.. ثم الا يفكر احد منا ان حصار الفلوجة عسكرياً قد صاحبهُ حصار اعلامي رهيب حتى باتت الاخبار تتدفق من مصدر هو القيادة الاميركية المركزية في العراق، وفي احسن الاحوال فأن المصدر الخبري عندما يكون واحداً وغير مستقل تكون نسبة الكذب فيه عالية جداً.

ويبدو ان حدود اللعبة الاعلامية في الولايات المتحدة الاميركية، لم تقف عند الاعلام الحربي، بل ان محطة تلفازية مهمة مثل محطة (فوكس)، تم انشاؤها لخدمة السياسة الاميركية وخلق رأي عام داخلي يساند المغامرات العسكرية التي تقوم بها الادارة الاميركية خارج حدود اميركا.. ناهيك عن عمل قناة N.B.C التي تملكها شركة جنرال الكتريك لصناعة الاسلحة.

ان الصناعات الاعلامية العملاقة.. تقطع اليوم اشواطاً وتسير الاميال وصولاً الى ابعد نقطة، كما ان التأثير على اتجاهات الرأي العام والتحكم بها باتت من المسائل الخطرة التي لابد من بحثها، وليس امامنا سوى التثقيف الاعلامي المستمر.. وكشف اساليب التضليل الاعلامي التي تهدد قناعات الشعوب، وتؤثر سلباًعلى مسيرها المدنية.

ان وسائل الاعلام الجديدة، او ما اطلقنا عليه- العولمــة الليبرالية- لا تسعى بالنهاية الآ الى تأمين مصلحتها الخاصة على حساب المصالح العامة.. وهي تحاول بأستمرار كسب موقع جديد لتأمين تلك المصالح. من هنا فأن عملية الاحتكار والسيطرة من العلامات الجديدة التي تسجل وبأستمرار لصالح العولمة الليبرالية، لكن السؤال المُلح.. كيف يمكن لنا ان نخضع هذا التوجه الجديد الى المراقبة.. وهل من سبيل الى انشا(مرقب دولي)، تساهم فيه المنظمات والاحزاب والهيئات والقطاعات وكل صنوف المجتمع المدني من اجل الضغط على التوجهات الشرسة للأعلام الصناعي الجديد؟
ان السعي الى ممارسة مسؤولية جماعية بأسم المصلحة العليا للمجتمع.. وحق المواطنين في الحصول على اعلام مستقل وحر وغير خاضع للضغوطات أو الأيديولوجيات الاقتصادية الجديدة، سيكون هذا السعي من أنبل الأعمال التي يمكن ان تقدم للمجتمعات الحية المبدعة.

الخاتمة
يظهر مما تقدم أن اخلاقيات العمل الاعلامي تواجه مخاطر جسيمة بمستوى الكشوفات الأعلامية الجديدة التي اطلقت العنان لوسائل الاعلام لكي تصل الى مدارات جديدة، وفضاءات عديدة.

وقد تم تشخيص الخطر الجديد المتمثل بـ (العولمة الليبرالية)، التي تسعى الى تكوين مجموعات اعلامية متعددة الجنسيات والتي تجمع بيدها سلطة السياسة وسلطة الاعلام وسلطة المال.

والواقع.. وفي الجبهة الثانية هناك من يعمل على وقف هذا الزحف الاعلامي الجديد، وقد آشرنا الى محاولات خبير الأعلام أنياسيو رامونيه الذي طالَبَ بأنشاء سلطة خامسة وتأسيس مرقب اعلامي، لكن مستوى العمل لم تسجل هذهِ المطالبات شيئاً ملموساً، بينما جبهة العولمة الليبرالية فأن القطار الأعلامي الجديد يسير الى ابعد مدياتهُ.

اذا كان لنا رأي في هذا الميدان.. فأن المطلوب هو بث (ثقافة اعلامية)، جماهيرية تشكل بمضمونها حصانة اعلامية للمواطن.. بمعنى ان المتلقي العادي يمكن ان يكشف خيوط اللعبة الاعلامية من خلال ذات المصدر الواحد والبعد الواحد والهدف الواحد.

ان الحس المدني للاعلام هو الذي سيساعد على كشف خفايا اللعبة الاعلامية الكبيرة، كذلك يقلل من الأشتباك بين السلطات الثلاث- سلطة الدولة/ سلطة الاعلام/ وسلطة المال.. لكن لا يستطيع في النهاية من تفكيكهُ والغائهُ في المرحلة الراهنة.
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